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ف 


هید 

منذغدة أيام استضافتى قناة التنوير المصرية أنا ود. عبد الله 
التطاوى ود. عبد المنعم تليمة» فى برنامج "للود قضية" لمناقشة أ. شريف ش 
الشرباشى» تيل وزارة الثقافة المصرية» فى آرائه حول اللغة الفصحى 
والعمل على تطويرها كى توائم العصر الحديث من وجهة نظره» تلك 
الآراء الى بثها فى كتابه: "لتحيا اللغة العربية: يسقط سيبويه". وكان رأبي 
أنا ود. التطاوى مختلفا إلى حد كبير مع رأى المؤلف ود. تليمة» الذى 
وقف إلى جانب صاحب الكتاب يعضد كل ما يقول ويدافع عنه بحرارة. 
ثم طلب من عقب ذلك بعض الأصدقاء الصحفيين أن أكتب لهم موجز 
رأبى ف دعوة الأستاذ الشوباشى ففعلت. ثم بدا لى أن ای 
ذلك ال موضوع ف بحث مفصّل» فكان هذا الكتاب الذى بسطت من 
جلازته رخ دري و الفطلية اکرو غل و ی عرقي 2ا 
٠‏ يصعب توفره ف المناظرات التلفازية أو الحوارات الصحفية. وكل الذى 
أرجوه ألا تكون أخطائى فيما كتبته هنا فادحة ولا فاضحةء وأن يتقبل الله 
عملى ويجعله خالصًا لوجهه الكرع» وأن يوفقنا جميعا لما فيه عزة أمتنا 
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وعزة لغتها وثقافتهاء وأن يبوئها بين الأمم ألجيدة مكانا علا بدل هذا 
اهران الذى اطع فيها من يساوى ومن لا يساوى. وهو سبحانه» 
بالإجابة جذير. 8 


۷ 


الرد على الأستاذ الشوباشى 

أصدر الأستاذ شريف الشوباشى» وكيل وزارة الثقافة المصرى 
للشوؤون الخارحية»ء منذ أشهر قلائل كتابا عنوانه "لتحيا اللغة العربية: 
يسنقط سيبويه"» تناول فيه اللغة العربية الفصحى والكلام الذى يثور فى 
العصر الحديث بين الحين والحين عن صعوبة قواعدها عارضًا الوسائل الى 
يراها كفيلة بالقضاء على هذه الشكوى مع الحفاظ على الفصحى فى ذات: 
الوقت ‏ حسبما جاء فى كلامه. وهو ينطلق نما يقول إنه لاحظه.ق التقوم 
السنوى العالمى المسمى بال "ألمناك" لعام 4١٠٠م‏ من تراجع اللغة 
العربية عن المكانة الي كانت تشغلها قبلاء ما يفهّم منه منة أا قد 
أُسْقطّت من هذه المطبوعة الى تتم بإيراد أحدث الإحصاءات والمعلومات 
الأساسسية فى كل الحالات ف العالم. يقول كاتبنا إن ال"األمناك" م تعد 
تنظر إلى لغتنا بوصفها لغة قائمة بذاتماء إذ اللغة إنما جُعلَتْ لتكون أساسا 
للتفاهم اليومى بين الناس لا لتكون أداة للدراسة الم وما دامت اللغة 
العربية قد انحصر استعمالها فى الدرس والعلم ولم تعد تستخدم فى أغراضنا 
اليومية» فمعئئ ذلك أا أضحت لغة ميتة» وبناء على هذا فلا يصح 
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إدراجها بين اللغات الى لا يزال يستخدمها أصحاها. م عضی قائلا إن 
الأمر قد هاله وبعثه على التفكير فى هذه القضية وبخاصة أن تلك المطبوعة. 
هى أحد أهم المر اجع بالسبة لكبار الكتاب و اق ف الغرب» ومن 
الخنط! إذن أن نأخذ ما جاء فيها بانتخفاف. ومع ذلك فلا بد من التنبيه 
إلى أنه رغم هذا قد أشارء ولكن على نحو عارض وسريع؛ إلى أن 
ال"المناك" هو من المطبوعات الى لا تخلو من الأغراض الخبيئة (ص/ال ۸ 
). وهنا أحب أن تكون أولى وقفاتى» فمن الموكد أن ما فعله ال"المناك" 
بشأن لغتنا هو الزيف والتدليس والخبث بعينه ونفسه وقضّه وقضیضه» 
وليس له معن غير هذاء ولا يمكن أن قَهّم إلا على هذا النحو. ولكن 
كيف ذلك؟ المعروف أن اللغةء أية لغة» ها مستويات عدة: المستوى 
الفصيح؛ و 0 ى الأخاديث. الثقافية للمتعلمين» ومستوى أخحاديثهم 
العادية» ومستوى العامة» ومستوى الدهماء والغوغاء. بل إننا فى هذا 
المستوى الأخبير مثلا يمكن أن هيز بين ضروب عختلفة من العامية كما هو 
الحال ف لغة بعض الطوائف الخاصة كطائفة 'اللصوص أو الشحاذين... 
وهلم جرا. وهذا لون واحد من ألوان. التقسيمات اللغوية حسب المستوى 
القاق والاجتماعى للمتحدثين بماء وقد بُقَسّم هذه المستويات على نحو 


مختلف بعض الشىء كما فعل د. السعيد محمد بدوى فى كتابه "مستويات 
العربية المعاصبرة فى مصر "(دار المعارف/ 131377م/ ٩‏ وما بعدها) إِذ 
قسمها إلى: فصحى التراث» وفصحى العصر الحاضرء وعامية المثقفين» 
وعامية المتنورين: وعامية الأميين. بل إن اللغة لتختلف ف البلد ال اند هن 
مكان إلى مكان» مثلما هو الوضع ف مصر حيث تتمايز لغة أهل الصعيد 
بوجه عام عن لغة الوجه البحرى» وكما تتمايز لغة أهل قريق عن لغة 
القرية الحاورة لها مع أنهما توشكان» بفضل التوسع العمراق» أن تصبحا 
فاا واللغةء فى الواقع» هى كل هذه المستويات» وذلك على 
عكنس ما يريد محرّرو ال"المناك" أن يوهمونا به من أن اللهجات العامية . 
الى يتحدث يما العرب ليست هى اللغة العربية» وعليه فلا بد من استبعاد 
هذه اللغة من قائمة اللغات الى لا تزال حية يُستَعْمَل! إن هذا هو الكش 
غا وإلا فليست هناك لغة واحدة ف العا م ينطبق عليها هذا الشرط 
الغريب الذى لم يشأ أصحاب ال"المناك" أن يطبقوه إلا على لغة القرآن . 
الكرع لغرض ف نفس يعقوب! ١‏ 

فمعروف أن المستوى الفصيح فى أية لغة يقتصر استعماله على جال 
التأليف والإبداع والخطب والحاضرات والندوات» أما فى الحياة اليومية 


فهناك مستويات أخرى يلجأ إليها الناس ا د كما أشرنا. 
آنفا. هكذا كانت اللغات البشرية» وهكذا ھی الآنء وهكذا ستظل.' . ومن 
يقل غير هذا فهو إما جاهل أو بگاش» والذين قاموا على إخراج 
ال"المناك" لا يمكن أن يصلوا ان الهالة إلى هذا المدى المغر ق ف السفو ل 
وإلا كانت فضيحة لا تغتفر! فلم يبق إلا أن أن یکونوا بکاشین. والغرض 
من وراء ذلك أن يغرسوا فی نفوسنا أن لغتنا قد اتتهى دورها ولم يعد 
أمامها إلا أن نواريها التراب وأن نتخخذ العاميات عنها بديلا. وهذا ف 
الواقع هو ما يريده منا بعض المستشرقين والمبشرين ممن يعملون على أن 
يقيمو! بيننا وبين القرآن اميد حاجزا لا يمكن تخطيهء ألا وهو حاجز اللغق 
إذ مسي ما اختفت اللغة الفصحى الى نزل ا كتاب الله فقد حيل بيننا 
وبين ذلك الكتاب» اللهم إلا أن يفكر فى دراسته بعض المتخصصينء أو 
نترجمه إلى اللغة ة العامية كما معنا من ينادى مذا ف الأشهر الأحيرة فى 
أرض الكنانة ا القرآن واللسان الذى نزل به هذا القرآن» وعندئذ لن 
يكون النص المترجّم هو القرآن الكريم بل كلاما عاميا متخلفا ليس بينه 
وبين اسلوب ؛ القرآن المعجز أية صلةء فضلا عن أن الترجمةء بطبيعة الحالء 
لسن تكون سوى فهم حاص لذلك النص بما لا بد أن يصاحب هذا الفهم 
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من قصور وأسطاء وغزوات وأهواء. ثم مع توالى الأيام يزداد النص المترحم 
ابتعادا عن الأصل الإلحى الكرم ...إلى أن نفيق ذات يوم على نص ليس بينه 
وبين الأصل أية وشيجة. 

لكن الأستاذ الشوباشى يؤكد أنه حريص أبلغ الحرص على اللغة 
الفصحى لأنهاء حسبما جاء فى كلامه» هى الرباط الوحيد الآن بين 
شعوب الأمة العربية بعد تفرقهم سياسيا وتمزقهم اقتصاديا. كما يؤكد 
أيضا أنه لا يحب أن ينقطع ما بيننا وبين التراث العظيم المكتوب يبهذو 
الف ومن ثم فهو لا يفكر فى استبدال العامية بما(ص ٩۷ ١‏ 
۸ 56ل 5 ) بل كل ما يبغيه هو تطوير اللغة العربية بتقريب 
الفجوة الى تفصل فصحاها عن عاميتها حي يستطيع الناس أن يتكلموا بما 
ويكتبوا دون أن يقعوا فى الأخطاء الى يقعون فيها الآنء وحق تسان 
العصر الذى نعيش فيه فلا يأتى علينا يوم جد أننا لا بد أن نتخلى عنها 
لعجزها عن الوفاء يمتطلباتنااص١5 »)١‏ وذلك من خلال تطوير قواجدها 
الى لم تتغير طوال عمرها البالغ <خمسة عشر قرناء عفالفة بذلك ,ما حرى 
لتغات الأحرى من عدم توقف قواعدها عن التغيير كل هذه المدة كما 
حدث للغة الصينية الى كانت تتطور قواعدها كل حمسمائة عامء وكما 
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حصل ف اللغة الإنجليزية أكثر من مرة رغم ثاريخها القصير بالثسنبة للغتناء 
وكما أراذ الفرنسيون كذلك أن يصنعوا ف لته وإن لم يضلوا إلى 
المدى الذى بلغه أهل الإنحليزية» وبخاصة فى أمريكاء من تبسيط وثطويع 
دح ل 10 سوير رصي مور لاطا رين 
و45 49 0ه). 

هذاما قاله الكاتب» ولكن ما طبيعة التطوير الذى يريد من خلاله 
التقريسب بين الفصحى والعامية يا ترى؟ إنه يرى أن المفعول به ثل عقبة 2 
کاداء فى سبيل إتقان العربية» ومن ثم نراه ينادى بألا يكون منوّناء بل 
يُكْتَفَى فيه بالسكون (ص7/7١).‏ وهو يريد مذا إلغاء الإعراب؛ .لكن 
كلامه د تُعوزه الدقة ووضوح التعبير كما هو بین جلى. كذلك نراه ينادى 
أيضا بالتخلص من التأنيث فل الأرقام وق اللجمع معاء فنقول مثلا: : "تسع 
رحال؛ وتسع نشاء" على السواء» كما نقول: "الننساء كلهم أكلوا" بدلا 
من "النساء كتلهن أكلن"...وفكذا وهو ما ينسحب على الأسماء 
لمو صولة الى تكتقيٍ العامية فيها بكلمة "اللى" ق كل الحالات(ص 1171١‏ 
«(Ye AYY‏ حنين تستعمل الفصحى مجموعة كاملة منها هى 
"الذى وال واللنذان واللتان والذين واللاتى". وبالمئل نحده ينادى 
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بالتخلص من صيغة الث فلا يكون لدينا بعدها إلا المغرد والحمع فقط 
مشلما هو الأمر ف اللهجة العامية واللغات الأوربية. وعلى .نفس الوتيرة 
يهاجم الحملة الفعلية زاعما أا تؤدى إلى التباس المعين جخلاف الاسمية الق 
تعبر عن المراد بكل وضوح ودقة(ص58١).‏ وفوق ذلك فهو يهاحم | 
العربسية لكثرة ما فيها من مترادفات(ص 177 ۰ كما يتهمها بان 
فيها نقصا معيبا فى حروف العلة وأن غالبية حروفها ساكنة (ص578١ل‏ 
.)٠7 ٠‏ والمتأمل فى هذه الاقتراحات والاتمامات يلحظ من فوره أا تكاد 
تقلب الفصحى عامية بما يباعد بيننا وبين اللغة الى ظل آباؤنا وأحدادنا 
يستعملو. ها فى الكتابة والقراءة والتفكير العلمى والإبداع الأدبى لما ينوف 
على خمسة عشر قرناء ومن ثم يقيم بيننا وبين التراث العظيم الذى خلفوه 
حدارا عاليا سوف يزداد مع الأيام. والسنين ارتفاعا وسْمّكا وضلادة» 
فضلا عن أنه سوف يجعلنا نشعر مع القرآن الكريم بغربة مزعجة لا نجدها 
الآنء وهو ما يتناقض مع ما أكده ف أكثر من موضع ف الكتاب من أنه 
لايهدف أبدا إلى القضاء على الفصحى وإحلال العامية مكافا! ْ 
۰ ولست أريد أن أدحل ف مناقشة نيته من وراء ما كتبه فى هذه 
القضية؛ فقد يكون حسن القصد فيما يدعو إليه ومؤمنا بأن ما يقوله من 
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شأنه أن يخدم لغته القومية فعلاء وقد يكون أقدم على هذا الذى كتبه هنا 
وهو يدرك أنه سوف ينحلى عن نتائج غاية فى الوخامة» فعلم ذلك كله 
عن الله. ثم إن أعسترف بأن انتسابه إلى الأستاذ محمد مفيد الشوباشى» 
القصاص والشاعر والناقد والتر جم المعروف صاحب الأسلوب احكم 
المميل: والمدافع ,منتهى الشراسة والحق عن أصالة الحضارة الإسلامية 
والعقلية العربية وجمال لغة الضاد أسلوبا وإبذاعا أدبيا رغم أنه كان 
يسارياء والذى قرأت له عددا من المولقات والمترجمات واستمتعت ما غاية 
الاستمتاع منها "القصة العربية القديمة" و"رحلة الأدب العربى إلى أوربا" 
و"الأدب السثورى عبر التاريخ" و"آسيا وجداول الربيع" لترجنيف و"نافخ 
البوق" لتوماس هاردی» أقول: إن انتسابه محمد مفيد الشوباشى يَكُلَّ يدى 
عن أن أتناول ما كتبه فى موضوعنا بنفس الشدة الى أرد ما على من 
يهاجمون العربية أو الإسلام. ولقد بلغ من اعتزاز الشوباشى الكبير بلغتنا 
العبقرية أنه كان ينحى باللائمة على كاتبنا ف شبابه حين يراه يخرى على 
منوال اللغات الأوربية فى كثير من الأحيان بإيثاره الحملة الاسمية على 
الفعلية ا خدثنا لكاتب نقسە( ص۸ وإن ۾ ألاحظ ف الكتاب 
الذى بين يدىّ الآن والذى أرسله لى كاتبنا مشكورا ولا فى كتابه الآخخر 


"الداء العرى" الذى أرسله معه. أن للجملة الاسمية الغلبة.على غرجتها 
الفعلية. كما أن الأديب الراحل كان افش أشد الرفض استعمال العامية 
فى الكتابة حي ولا فى الحوار القصصى. والطريف أنه كان يستند» ضمن 
ما يستند إليه فى ذلك الرفضء على التحليلات الماركسية ف الفكر 
والأدب. ويستطيع القارئ أن يجد شيا نما كتبه فى هذا الجال فى مقال له 
عجلة "العا لم العربى" القاهرية فى 5 مارس 30/8١م.‏ وهناك سبب آخر 
عنعن أن أكون شديدا فق نقد ما كتبه أ.شريف الشوباشى» فقد بدا لى» 
أثناء مناقش أنا ود. عبد الله التطاوى له ولآرائه الواردة ف كتابه المذكور 
فى الحلقة ال سجلتها معنا قناة "التنوير" المصرية من برنامج للود 
قضية " منذ أيام» أنه رحل دمث الخلق متواضع؛ وليست فيه لحاجة 
بعض الكتاب ممن يعملون على التنقص من تراثنا فى الدين أو الفكر أو 
الأدب. بل إنه فى الكتاب الذى نحن بصدد الحديث عنه هنا لم يحدث أن 
تعرض بكلمة سوء لأى من رموزنا التاريخية» وكذلك لم ا ذكر 
الرسول إلا منتهى التبجيل والاحتر اې كما كان دائم الصلاة عليه إلا فيما 
ندر. وكان أدبا جميلا منه أن نحده يقرل عن هذا الصحابى أو ذاك: 
"سيدنا فلان"..وفوق هذا كله فقد رأيناه يبتدئ كلامه ف تلك الحلقة 
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بالقول بان ما:كتبه' ى کتابه ذاك إنما'هو برد رأى قد يكون طنوابا» وقد 
يكون خظأ. على أن هذا كله لم عنعن ف الحلقة' التلفازية المذكورة؛ ولن 
بمنعين 'الآن: من أن أختلف معه غاية الاختلاف إذا رأيت أن كلامه غي 
منطقى أو أن من شان الأخذ به أن يقودثا إلى ما لا تحمد عقباه من نتائج.. 
ويُتطلق كاتبنا ف دعوته إلى تطوير اللغة وقواعدها من منطلقين: 
الأول أن كثيرا من الكتاب والخطباء العرب يخطئون ق لغتهم؛ وأن 
التلاميذ والطلاب' يشكون مر الشكوى فن جا اللغة العربية ولا يرون 
فيها شيا أكثر من كوا عبا ثقيلا لا بد أن يتحملوة 00 
امنتحانات آخر العام» والسلام؛ غير واجندين أية لذة ف دراستها. ثم 
ليست وسيلة طبيفية اق التعبير غن أفكار من يستعملها ومشاعره, 7 
أت يتكلقها' تكلفا. والثان أا لم .تعد تساير العصر أو تف يمتطلبات التعيير ' 
نة بعد أن طال ما الزمن دون أن يطرا عليها مأ تحتاجه من تطورة على 
غكس اللغات العَألية الأخرى sS‏ 
طبيغىء بل يحذثون فيها ضزبا آخر منه يقصاذونه قضدا. . 
يقول'أ. الشوباشئ: "كيرا ما فوحعت بكبار المثقفين يخطئون أحطاء 
لا لصنق ل لتتعهم الأم الى يكتبوت ونندعوة ياء ريض هؤلاء أو 


معظمهم يعون من رموز الأدب والكتابة فى مصر والعا م له 

وعندما كنت أقارن حالنا بالآخرين كنت أخد نفسى مضطرا لأن' أغترف 
بأنه لا يوحد مثقف واحد ق فرنسا أو إنخلترا أو إسبانيا أوحق البرازيل 
يخطئ ف لغته الأم بمذه الصورة. فهل كل الشعرب العربية عثقفيها 
ومفكريها أصيحت معوقة ذهنيا بحيث لا تستطيع تعلم اللغة والإلمام يما 
إلماما سليما؟ وإذا وسّعئا باب المقارنة مع الآخرين نحد أن أى سكرتيرة 
متواضعة حاصلة على شهادة متوسطة فى أى دؤلة غربية قادرةٌ على أن 
كان کا لا درق الا لغرية: .. فهل السكرتيرة الفرنسية ممثلك 
قدرات ذهننية أرقى من المثقفين وأصحاب الشهادات العليا فى العام 
العربى؟ بالطبع لا. إِذّا فالخلل يكمن ف الطزف الآخر من المعادلةة وهو 
اللغة المستخدمة عند كل من الطرفين. .. فاللغة الفرنسية طيعة ؤسهلة 
ومباشرة» كما أن السكرتيرة» مها مَل كل من يجيد الفرنسية» للديها 
أدوات تسهل مهمتها وتحعلها قادرة على تجنب الخطإ. . وعلى رأس هذه 
الأدوات قامؤس اللغة الفرنسية الذى يقوم على ترتيب الحروف الأبجذية: 
بالإضافة إلى ترسانة من القواميس الخاصة بالقواعد وبالترادفات وغبر ذلك 
من الكتب الي يتعلم أئ تلميذ فرنسى كيفية استخدامها فى المدرسة وص 
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| AY 
5 ا السهولة فقد كان الكتاب‎ 
والأدباء والشعراء العرب طوال الخمسة عشر قرنا الماضية يستخدمون‎ 
لغتهم استخداما سليما ويسيطرون عليها ويبدعون ها على أحسن وضغع‎ 
فلماذا يعجز كثير منهم الآن عن أن يصنعوا صنيع أسلافهم؟ إنه الكسل‎ 
العقلى والاكتفاء بأقل القليل. وهو عيب شامل» وليس نخاصا بالكتابة‎ 
فجحسب»' بل كل صاحب حرفة أو عمل يعاق من نفاد الصير» وليس عنده‎ 
مسن طول البال ما يساعده على تنويد ما تصنع يداه. وهذا هو السبب ف‎ 
أن عماراتنا أحيانًا ما تنهار الآن قبل أن يمر عليها سوى أشهر أو سنوات‎ 
معدودات. وهو نفسه السبب ف أننا نشكو من إهمال الصنائغية والعمال»‎ 
وهو أيضنا السب ل أن كبسثيرا من شوارعنا تلع بلخم والمطيانت‎ 
والقاذورات والأضوات العالية المزعجة والبذاءات المقذعة ال تشمثر منها‎ 


النفوس الكريعةء وأن البلاعات افيها إما أعلى من مستوى الأرض أو أوطأ 00 


منهاء وكثيرا ما تكون مكشوفة بحيث يقع فيها الأطفال لتبتلعهم بأفواهها 
الفاغرة وتغيّبهم فى بطونمًا إلى الأبدء وأن كل شىء ف حياتنا تقريبا قبيح 
وهشو وأننا لا نستطيع أن نعتمد على أنفسنا في توفير ما نحتاج إليه من 


طعام أو ملابس مثلا» ناهيك عن تصنيع السيارات والحواسيب ومعدات 
القتال...إلخ. ثم إنك يا أ. شوباشى تغرف أن كثيرا جدا ممن تسميهم 
متقفين وكتابا كبارا ليس لديهم اطلاع كاف على اللغة أو التراث رغم 
أنهم كثيرا ما يتعرضون ما بالكتابة والتقوع. أليست هذه محنة؟ ولسوف 
أعطيك هنا مثالا سريعا على ما أقول: فقد كتب جمال الغيطان فل روايته 
المسماة ب"الزين بركات"» وال يطنطن ها البعض بغير حق» أن اليهود 
قد طاردوا النبى حمدا بالحجارة من فوق أسوار الطائف حين التجأ إليها 
فى عهد الدعوة المكية. وأن امرأة من يهود هى الى أكلت (لاحظ:" 8 
أكلت" لا "لاكت") كبد حمزة رضى الله عنه(دار المستقبل العربى/ ط / 
1986م/ 176). وهذاء كما ترى» كلام مضحك بل تخريف عجيب إن 
وقع من ای تلمیذ صغير كان جديرا أن يعاقب على جهله عثل هذه 
الوقائع الأساسية فى سيرة نبينا عليه السلام» فالتلاميذ والطلاب فى كل 
مراحل الدراسة ونوعياقاء بجا فيها مدرسة الصنائع الى تخرج منها 
الكاتب» يعرفون أن الذيبن طاردوا البى فى الطائف ورَمَوه بالحجارة 
أوانذاك هم عبيدُها وصبيائها وسفهاؤها من المشركين وليس اليهود» لأن 
اليهرد لم يكونوا قد ظهروا ف حياة البى عليه السلام بعد. كما أن الى 


٠ 


ا رضى الله عنه (لاکت واک ف ا عد 
ا أبى سفيان لا امرَأةٌ من يهودء وكان فلك ع غور ة اة 

ومغروف أن ذلك إا ؤقع بعد المجرة بالقرب من المدينة» وليس ف 
الطائف ف العهد المكى! والغيظان أحد الكتاب الذين قد ترى فيهم طائفة 
من نقاد آخحر زمن أديبا ذا شأن» فضلا عن أنه كثير الخديث عن ولعه 
بالتاريخ الإسلامى» مما على أتساءل: ترى ماذا كان بمكن أن يكون 
علمه بهذا التازيخ لو لم يكن وَّلعًا به إلى هذا المدى؟ كما أن ف لغته 
ضعفا وركاكة استفزا فازوق عبد القادر فأصلاه فق الكتاب الذى صدر له 
فى سلسلة "كتاب الحلال" منذ شهور نارا حامية: ولو كان محمد مفيد 
الشؤباشنى: حًا لأسمعه هو وأمثاله من الكتاب ما يؤلمهم زاء وفاقا على 
هذا الضعف المزرئ ف لغتهم القومية! والمصيبة أن المولف لم يتنبه ولا نبهه . 
a‏ ذا ا مدى الطنعات. الثللاث ا 
٠‏ وبالمناسبة لماذا. كان الشوباشى والمنفلوطئ والعقاد. والرافعئ وإبراهيم 
رمبزئ والمازق وأمين الزيحان ومطران ونعيمة وجبران وکرم ملحم کرم 
ويلك حفن ناصف ومى زيادة والزيات والصيرق والسحرتى وعنان 


؟ 


وهيكل ومحمد الطفى جمعة وفخرئ ) أن السعود 57 أرسلان وكرد 
على وشفيق جبرى ونزاز قباق وسعد الله ونوس وغادة السمان وعبد 
القدوس الأنصارى وأحمد السباعئ وخحليل.سكاكيئ وابنته وداد وإبراهيم 
طوقان وأحته فدوؤى وهارون هاشم رشيد ومحمد عزة دَرُوَرّة ونازك 
الملائككة والجواهمرى والسيّاب وعيد الكريم غلاب ومحمود المسعدى 
وحسن حسن عبد الوهاب ومحمود شلتوت والسحار وباكثير وأمين 
يوسف غراب وزكى بحيب محمود وزكريا إبراهيم ومحمد العزالى وخالد 
محمد حالد وعبد الرحمن الشرقاوى مثلا بمذه القوة والمتانة ف الأسلوبء 
ولم يتخرج أ منهم من أى من أقسام اللغة العربية بالجامعة» بل إن عددا 
منهم لم يتلفَرًا تعليما جامعيا أصلا؟ حي سلامة موسىء الذى كان كثير 
العيب على اللسان العربى ويرميه بالبداوة ويعلن كراهيته اله لأنه اللسان 
الذى نرل به القرآث: يخلؤ أسلوبه من الأحطاء الى تبرقش كتابات أدبائنا 
الذين تسللوا إلى ميدان الأدب والقكر فى غفلة من الزمن! ثم لماذا هذا 
الضعف الشائ ئن ف كثير من کتاب هذا اليل بالذات؟ أتكون اللغة العربية 
قد انقلبت بين عشية وضحاها من لغة يمكن إتقانها لمن يريد ويبذل فيها ما 
تحتاجه من جهد واهتمام إلى لغة عصيّة شموس؟ ولكن هل هذا ما تسمح 


۲۲ 


به طبيعة الأشياء؟ إن المشكلة هى أننا أصبحنا فاقدى الصبرء على طريقة 
العوامٌ الذين ما إن تبدأ فى رما هم حى يفاجئوك بقوهم دون 
أدن حياء: هات من الآخر! وعبثا تحاول أن تعرف ما الذى يستعجلهم 
كل هذا الاستعجال فلا تحد إلا نفاد الصبر وقلة الأدب! فحياتم» والحمد 
لله» فارغة من أى شىء مهم» وكل ما هنالك أنمم يفتقرون إلى ذلك الصبر 
الذى تحدث عنه الشيخ محمد عبده ف تفسيره لسورة: "العصر" فأفاض 
وأمتع» وهو الصبر الإيجابى الذى بدونه لا تقوم حضارة ولا يتم تقدم: 
الصير على مشقات العمل والإنتاج والإبداع والإتقان والتختطيط 
والاهتمام بالتفاصيل والالتزام بالنظام الدقيق والحرص على المراحعة والعمل 
على إصلاح الخطل ارلا بأوّل...وما إلى هذا. | | 

إن الناس الآن تبدو وكأن عفريتا قد ركبهاء وكل ما يهمها هو أن 
تأحذ .فلوسا أما أن تقدّم لك لقاء هذه الفلوس الخدمة ال تريد على 
الوجه الذى يرضى الله ورسوله-فكلا وألف كلا! وبالمناسبة فكاتب هذه 
السطور الذى هر أناء رغم تخصصى ف الأدب العربى» دائما ما أراحع 
العاحم وكتب النحو والصرف حبق فيما أنا متأكد منهء وذلك کی يجىء 
اسلو على أحسن ما أستطيع. ولست أعرف ذلك الاطمئنان الكاذب 


۳ 


النذى يأذ كثيرا من الكتاب فلا براجع نون شيف ما يكبون 
البتة. ثم إق أجد فى هذه المراجعات متعة عقلية وفنية لا تقدر بثمن؛ كما 
أنما توسع أفق معارف وتكسبئ الق بنفسى. وأنت نفسك يا 
أ. شوباشى قد قلتها: : فالسكرتيرة الفرنسية تتدرع لمهنتها بعدذ من معاحم 
اة والإملاء وما إلى هذا مما يعصم ما تكتبه من كثير من الأحطاء الى 
يقع فيها أمثالها عندنا من لا يهتممن بان يكون فى حوزتن قاموس فردٌ 
17 لله لأنمن لا يفكرن أصلا ف تثقيف عقولهن ولا التأنق فى كتاباقن» 
ولا شغلة طول النهار طمن إلا الكلام عن تقميع البامية وتقلية الملوخية 
والفستان الي اشترته فلانة والطلاق الذى وقع على رأس علانة...وهَلَمُ 
و أحسب الرجال يختلفون عن النساء كثيرا ى هذا السبيل! إنه 
الفرق بين مجتمع متحضر مثقف وجتمع لا متم الغالبية الساحقة من أفراده 
إلا بالطعام والشراب والتسالى الخفيفة كمشاهدة المرناء و 5 الكلمات 
المتقاطعة والتآمر على الجيران ومكايدتهم ونحوه» حى إن كثيرا من دور 
النشر عندنا م تعد تطبع من الكتب الق تصدرها أكثر من مسمائة نسخة 
للكتاب تباع فى عدة أعوام! يا أ. شوباشى» أنت کا ابلراحة فبالله 
عليك لا تتهم اللغة العربية. 


>" 


إنناء فى هذه الأيام النحسات» شعوب تعيش عبارج خزيطة التاريخ, ` 
شسعوب لا قيمة ها حضارية» شعوب تستهلك ولا تبدع! إن العرب 
والملسلمين» يوم أن كانوا يتمتعون حقا بالثقة بأنفسهم والإعان برهم 
والقدرة على التضحية والتحمس للعمل والإنتاج والسعى اى أعقاب العلم 
واللهاث حلف الثقافة الرفيعةء قد فنحوا البلآد وبسطوا سلطافم ولغتهم 
ودينهم على الدنيا فى بضعة عقود قليلة من السنين رغم م لم يكونوا 
يملكون من الإمكانات شيئا يذكر. وكانوا ف ذلك الوقت أيضا يقبضون 

على زمام لختهم أحسن ما يكون القبض على الزمام» أما الآن فانظر تَر 
ماذا أصبح .حاهم. إفم يصعيون على الكافرء وإسرائيل» الى تتكون من 
عصابات متنافرة من أرجاء الأرض المتباعدة» تسومهم الخسف والهوان 
دون أن يستطيعوا أن يقولوا ها: "بم رغم أغا من الناحية العددية لا تبلغ 
مس معشارهم! ويم أن یجرد لحم سابق عرب وخدم دما إن سبع 
من يقول إن العربية صعبة أو إا تحتاج إلى حذف هذا الدزء أو ذاك من 
قواعدها و تقريبها إلى الغامية. إا منظومة واحدة» والحال هنا هى نفسها 
هناك. وهذا تسرانا ضسعفاء حب فى ميدان الرياضة واللعب مع توفر 
لإمكاننات اللازمة للتفوق فى هذا امجال. لکن مرة أخري» الكسل 


واللامسيالاة وغياب الروخ وضعف الشعور بالكرامة القومية والظن بأن 
الفَعْلّرَة الكش يمكن أن بوصلانا إلى ما نريذ» مع أنه قد ثبت لنا مرات 
ومرات ومرات أن هذا الأسلوب لا يؤدئ إلى غير غير الكوارنت؛ لكننا لا 
نتعظ أبدا! ترى أأمضى ف هذا الموّالَ أم الأفضل أن أكفاأ على الخبر 
ماجورا وأسكت؟ أما أنا فأوثر أن أسكت! وعلى الناحية الأخرى أستطيع 
أن أعدد لك أمثلة على سهولة إتقان اللغة الفصحى لمن يريد بحق أن 
يتقنها: : فقد كان معنا فى المدينة التامعية فى النصف الثاى من ستينات 
القرن الاضى طلاب من الصين والاتحاذ السوفيييَ وبعض البلدان الأفريقية 
والآسيوية يحسنون الحديث والكتابة يما مع ام إنما تعلموها فى بلاذهم لا 
فى بلد عرئ. كما أذكر فتاتين صغيرتين لأب مصرى وأم بريطانية التقينا 
مسا ف أوكسفورد فق أواحر العقد الثامن من القرن الفائت؛ وكانتا 
أ تحسنان العربية الفصحى إلى حد كبير حليًا وكتابة رغم أنهما لم تكونا قذ 
خسنا الثانية عشرة من عمرهما. وعندما كنت فى جامبيا فى غرب أفريقيا 
فى منتصف االثمانينات من القرن المنصرم تعرفت إلى شاب أفريقى من 
سيراليون رأيت لديه اهتماما بان يكمل دراسته ف اللغة العربية» وكان يبيع 
ف السوق بعض الأشياء الضغيرة الى تمم المرأة بغية أن يوفر: شيا من المال 
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يستعين به على هدفه. والشاهد ن الحكاية أيى أردت أن ا 
مدى معرفسته بلغة العرب ,الى درسها كلغة أجنبية ولم يَعْدُ في تعليمه 
المدرسئ الثانية الثانوبة» فعقدت له امتحانا فى النصوص والقواعد فوجدته 
قد أحرز درجة عالية رغم انقطاعه عن الدراسة منذ وقت ليس بالقصير. 
وكان يكلمئ باللغة الفصحى بسهولة كبيرة. وقد دفعن هذا إلى تشجيعه 
واستحثائه على مواصلة تعليمه إلى النهاية» بل إن حين عدت وقتها إلى 
مصر أرسلت إليه طَرْدَيْن (أو بلغة البريد ف بعض دول الخليج: بَعيثتيْن) 
من الكتبب. كذلك كانت مَىَّ زيادة لا تستطيع ف البداية أن تكتب 
بالفنصحى. كما بنبغى».يل تستخدم الفرنسية» ثم بدا ها أن تتقن لغة 
القرآن» وصح منها العزم على ذلك» وساعدها فى هذا السبيل أحمد لطفى 
السيد. وكان من بين ما نبهها إليه وأخمذها فيه بالحزم وجوب قراءة القرآن 
اجيب والتضلع من أسلوبه وموسيقاه. ..حق أصبجت ف فاية الأمر واحدة 
من أكابر كتاب العربية راضحاب الأساليب فيها. وبالمناسبة هناك من بين 
الستشبرقين مسن يتقن لغة القرآن أفضل من كثير من كتاب هذه الأيام 
عندنا! كما أن مئات العلماء امنود والباكستانيين والإيرانيين يكتبو ن باللغة 


العربية ويتكلمون هما أفضل من كثير من أبناء العربية!... 


۷ 


٠‏ أا عن التلاميذ والطلاب العرب وضعفهم ف لغتهم الأم فيقول 
كاتتنا: "ومن منطلق معرفئ بمستوى التعليم فى فرنسا وغيرها من الدول 
الغربية أستطيع أن أحوم بأن المستوى اللغوى خريجى الجامعات المصرية من 
غير ال متخصصين_يوازى مستوى تلميذ فى بداية المرحلة الإعدادية هناك فى 
لغته الأم. فهل يعكس هذا نبوغ تلاميذ العام الغربى وتخلف طلاب العلم 
عندنا؟ بالتأكيد لا فإن المستوى الذهئئ متقارب بين الاثنين. إغا المعضلة 
تكمن ف اللغة العربية الى ترقى تعقيداتها إلى مستوى اللوغاريتمات على 
رل ان .. فعلينا بعيدا عن النفاق أن نعترف بأن طلبة 
الدارس يكرنهون حصة اللغة العربية وينعون همها أكثر من أى مادة تعليمية 
أعرى. فإلى من نجعل أطفالنا وشبابنا يتجرعون غذاب القواعذ المعقدة 
الق عفا عليها الزمن ولم تعد تواكب العصر؟"(ص ۲ هذا ما قاله 
الكاتبء وأنا أزيد عليه أن الأغلبية الساحقة من الطلاب التخصصين فى 2 
الغة العربية وآداما لا تعرف شيعا ذا قيمة عن أدب أمتهم أو لفتهاء بل لأ. 
يحسنون الكتابة دون أخطاء إملائية تفادحة» بل لا يعرف كثير منهم كيف 
يض بط النص بالفتح والكسر والضم. tl.‏ مما دفع زميلا لنا ظريفا إلى 
القول بأن كل واحد من هؤلاء الطلاب» هروبًا من هم التعلم والتفكيرء 
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يحمل مخلاة فى جيبه مملوءة بما شعت هن الففحات والكسرات والضمّات 
والسكنات والشدات والتتويسنات» ثم إذا ما طولبوا بتشكيل نص من 
النصوص أخرجوا المخلاة ومدوا أيديهم فيها وكبشوا خفنة من محتوياتا ثم 
رشوها كيفما اتفق غلى كلمات النص فتقغ حركات التشكيل هنا وهناك 
اعتباطاء وأن هذا هو السبب ف أن بعضهم قد يضع مثلا على أؤل حرف 
ف الكلمة سكونا ثم يُتبعه على الحرف الثان بِشّدَ مد 5...وهكذا مما لا يعمل ٠‏ 
لأنه مستحيل. . لکن كيف يكون مستحيلاء ونحن قوم بارعون إن صنع 
المعجزات مما لا قبل به N SS E‏ 
والإبداع؟ ألبسنا نحن الذين دهنًا الحواء دُوكو؟ ألسنا نحن الذين عبأنا 
الشمس ف ز زحاحات؟ ألسنا نحن الذين صِرَّرنا الفيل فى المنديل؟ هل 
يسستطيع أحد أن یدل على قوم آخرين حققوا هذه الإنجازات أو نصفها 
أو ثلنها أوعشرها أو حي واحدا على الألف أو على المليون منها؟ إن كل 
مإ فعلسه الغربيون مثلا مم اخترعوا القطارات والسيارات والغواصات 
. والقنابل والصواريخ وسفن الفضاء والحاسوب والمشتباك (اشت) وما إلى 
هذا مما لا إعجاز فيه لأنه يخضع للقوانين الى يسير عليها الكون» أما نحن 
.فنأتى, بالمستحيل الذى لا يستطيعه أحد سوانا من البشر! إلا أنئ ينبغى أن 
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اميت أن الأغلبية الساحقة أيضا من الطلاب فل أى تخصص لا يفترقون 
عن طسلاب أقسام اللغة العربية فى الضعف العلمى. . فالشكوى عامة بين 
الأساتذة من أن الطلبة لا يهتمون بما يتلقون من علوم ودروس» وأن كل 
همهم هر النجاح فق الامتحان والحصول على الشهادة من أى طريق» ولهذا 
تراهم لا يبذلون الجهد المطلوب ولا يقرأون شيعا إلا فى الشاذ النادر. 
وكنت اليوم فى زيارة لصديق مريض ف المستشفى» ومررت فى طريق 
العودة ببائع للكتب القديمة أعرفه فتوقفت عنده لأشترى بعض ما أحدن 
بحاحة إليه منهاء وأحذت أسأله كعادتى عن مدى إقبال طلاب الجامعة 
الى يقع جوسقه الرصيف المواجه لها على شراء الكتب والقراءة» 
فجاءت إجابته على ما تو قعت من أنهم لا يكادون. يقرأون شيئاء اللهم إلا 
إذا كلفهم الدكتور ببحثء فإهم عندئذ يأتون فيسألونه عن الكتب الى 
يمكن أن يجدوا فيها ما ينقلونه فى هذا البحث. أقول: "ينقلونه"» لأن 
البحسث عندهم لا يعن أكثر من نقل بضع صفحات من هذا الكتاب 
أوذاك دون فهم: : تقلها. نقلا تكثر فيه الأحطاء الإملائية» ودون أية اا 
شخصية! 


فالعيب يقع أساسا فى هذه المنطقة, منطقة اللامبالاة بالقيم الثقافية 


والعقلية» والترمّل الهئ والذوقى. ودعنا من حكاية ارتفاع سعر 
الكستابء. فالعرب ليسوا كلهم فقرای وهم جميعاء سواء مد منهم الفقراء 
والأغنیای حريصون على اقتناء أدوات الحضارة الحديثة مهما كانت غالية 
الثمن. ثم هاهى ذى إصدارات "مكتبة الأسرة" مغلا فى مصر تباع بأسعار 
زهيدة» فهل تغير المصريون وأضحَوا أكثر حب للقراءة؟ أستطيع أن أحيب 
لش عل ذلك السؤال بالنفى» وإلا فأين موضع المكتبة فى البيت 
المصرى؟ إن المكتبة عندناء إن وحدت» ليست ف معظم الأحوال أكثر من 
مكان توضع فيه التحف 0-6 المرناء وبعض الدباديب» وكان الله يحب 
امحسنين! ترى كيف يكن أن يسيطر على لغته القومية من لا يقرأ شيئا فى 
هذه اللغة ولا يستطيع أن يتذوق روائغها بل لا يبالى بأن يتذوق هذه 
الروائعء وإذا ل ل .واق 
الواق؟ ا 0 

وفضلا عن ذلك فالمنهج الذى تلم به قواعف اللغة لا يؤدى الغرض 
المطلوب» إذ الملاحَظ أن أساتذة النحو غالبا ما يحصرون أنفسهم فق دائرة 
المعلومات الننظرية» فترى الطلاب هذا يحفظون القواعد حفظاء وقد 
يستطيع بعضهم (بعضهم فقط) أن يُعْرِبوا ما يُطُلْب إليهم إعرابة من 
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كلمات أو جمل» لكنهم لا يقدرون مع هذا أن يقرأوا أو يكتبوا على نحو 
صحيح! كذلك فدروس النحو والصرف محشوة بالتفصيلات الى قلما 
تفيد عارفها ف ميدان الواقع. وأنا أزعم أن مجموعة القواعد الى يحتاح 
إليها الشخص العادى لكى يكتب ويقرأ على نحو سليم ليست بالكثيرة 
ولا المرهقة. والمهم هو الاهتمام بالدروس التطبيقية الى يردد فيها الأستاذ 
الأمثلة الأساسية فى كل درس» ويظل الطلاب یکرروفا بعد ذلك فى 
المدرسة أو الجامعة والبيت قراءة وكتابة حي تنطبع فى آذافهم وأيديهم 
وأذهام وتنطلق ما ألسنتهم وأقلامهم كأنها سليقة فيهم. والمهم أيضا أن 
يقعنع الطالب بأن اللغة قيمة قومية ودينية وثقافية واجتماعية تستحق أن 
ييذل فيها الجهد والتعب» أما قبل ذلك فكلا وألف كلا. ولقد كنت أفعل 
هذا منذ ضباى أنا وزميل لى أصبح ألآن أستاذا فى الحامعة مثلى حي أتقنا 
لغتنا مبكرا دون أن نحد حولنا من يأحذ بأيديناء بَيْدَ أن تحمسنا طمذه اللغة 
وأدمما وطموحنا من البداية إلى أن نكون 0 الكتاب والأدباء كان نعم 
المعين! وقد كان هذا هو نفشه الأسلوب الذى جريت عليه مع الطلاب 
حين عُهد إلى؛ ف أواسط السبعينات من القرن البائدء أن أدرّس مء وأنا 
لا أزال ا مادة ا النحوية رغم عدم تخصصى ف 
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النحو أصبلاء فكان اهتمامى كله قرا منصيًا على التطبيقات وعلى 
تمرينهم على القراءة :والكتابة الصحيحة. وقد أثمر هذا الأسلوب مع عدد 
متهم أصبحوا بدورهم فيما بعد دكاترة فى الجامعة» على عكس, . الباقين 
الذين لم يكونوا مهتمين بالأمرء فإهم لم يستفيدوا كثيرا كما لا أحتاج أن 
أقول. أما الآن فإن الغالبية الرهيبة من الطلاب لا تريد أن تبذل أى جهد 
حن إفهم لا يفكرون مثلا فى الرجوع إلى المعجم» بل لا يعرفون كيف 
يستعملونه SS‏ 
الكلمات. فإذا نبهناهم إلى امم ينبغى أن يرجعوا بأنفسهم إلى هذا 
القاموس أو ذاك أمذوا ينظرون إلينا فى استغراب بل فى بلاهة وكأننا 
نحدثهم عن عجيبة من عجائب الحياة! والغريب أن هؤلاء الطلاب أنفسهم 
إذ! ما ألقت, الأقدار بواحد مثلى ف طريقهم بعد تخرجهم واشتغاهم ببعض 
الجر ف أو الصنائع الى يلجأون إليها ف هذا العصر الممتلئ بالبطالة فإفهم 
يستطيعون .كنتهى السهولة خداعى أنا الذى أظن نفسى ذكياء ويلعبون بى 
وبأسلاق بعسبقرية شيطانية عجيية كما يلعب الحواة بالبيضة والحجر! 
والسوال هسو: كيف قد صاروا أذكياء على هذا "النحو" يا ترى» وهم 
الذين لم يكونوا يفهمون شيعا ف "النحو"؟ إنما كراهية العلم» والبراعة مع 
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ذلك ف الفهلوة وشغل الثلاث ورقات! إهم أبناء بجتمعهم وبيكتهم! 
وللتفكهة أذكر أن أحد أساتذة النحو المشهورين كان قد ألف مذكرة فى 
تلك الادة سماها: " تحفة الطلاب» ف النحو والإعراب"؛ فكنت» لشدة 
ضسيقى ,كسستوى الطلاب المتدن والمحجل ف لغتهمء أقترح عليه أن يغير 
تسميتها إلى "ضَرْب القبقاب» ف رؤوس الطلاب" فيضحك حن يستلقى 
على قفاه! 23 ا 

وهنا أود أن أوضح شيئاء ألا وهو أن الخطأ سيظل ملازما لكل من 
يتحدث اللغة الفصحى رغم ذلك» لا لعيب فى هذه اللغة بل يسبب 
الطبيعة البشرية الي لا تنفك عن الخطل مهما حاولت التحرز منه. وقدعا 
قال رسولنا الأعظم: " كل بن آدم حطّاء» وخير الخطائين التوابون". 
والتوبة مسن الخطإ فى هذا المحال تكون ببذل مزيد من الجهد ف مراجعة 
القواعد وق تطبيقها فى الكلام والكتابة. وهذا الكلام لا يقتصر على 
فصحانا وحدها بل على كل فصحى» ومنها فصحى الإنحليزية والفرنسية 
والألمانية الى أحشى أن يكون. حديث الأستاذ الشوباشى عن تفوق أهلها 
فى استعمالحا قد أوحى للقارئ أنهم لا يخطئون فيها كما نخطئ نحن ف 
فصحى لغتنا الأم! كذلك أود أن ألفت النطر إلى أن الخنطأ فى استخدام 


او تن 


المستو يات العامية. كل ما نف الأمن أنناغ:يسبب عدم :وعينا: بقواعد العامية 
ولأن الأحاديث اليومنية اللي- تستخدة-فيها اللهخات::الغافية لينننت_ 
مناسباتة رمية» لا نلتفت للحفظ]فيهاء" ؤبخاصة:أننا ٠لا‏ بتغى فيها. المتعة... 
والأناقة كما فى الفصحى» بل نكتفي: منها عادة :محرد التقهيم.وتوضيل 

ة الى نريد الحديث عنها:بأى سبيل. بالضبط مثلما.لا نلتفت: لط . . 
من تخطئ ق المشى» بيئما نتنبه بحدة من تخطئ فق :حزكات الرقص: مثلاء 
ومثلما لا نلتفت لإعمال المرأة ق لبس مباذل البيت» على 'ححين تكن أغيننا 
مُفَنْجَلَة لأى :تقصير فى طريقة ازتدائها ملاس السهرة...إلح. إننا ف الؤاقع 
لا نكف.عن البابأة و التأنأة: الفأقأة: والتلعشم والترذد. وقطع الحملة قبل 
تمامها واستخدام الكلمات ق غير موضعها واللخوء إلى . كثير من جمل 
الحشولملء الفراغات .ف أحاديثناالعامية..اليومية» وكثيرا:ما نخطئع .أيضا فى 
نطسق هذا اللفظ. أو ذاك» وتزكيب. هذه الحملة أو تلك» بيد أننا لا تبه 
للك ولا تلقسنى إليه بالا لأن اللهجة العانية لا علاقة قة نها بالرسميات ولا 
يُقصّد بحماعادة إلى الإإننتاعء فييك الما. فى أذهانتا قؤاعد واضحة 
د صب أعينتا لنتحاكم إليها: ويوم تضبح رسمياء. لا قدر 


الل هى لغة الكتابة والغخاضرات والندوات والصحافة والإذاعة وندرس 
قواعدها ف المدارس والجامعاث» فعندئذ سوف نتنبه لما نقترفه فيها من 
أخطاء! وكل هذا رغم أننا لا نكف حظة عن استعماهاء على عكس 
الفص حى الى لا تستخدم إلا فى التأليف والحاضرات والندوات والمخطب 
وما أشبه! وبا مناسبة فقواعد العامية كثيرة زاق عل فک ماظن 
أقول هذا من واقع قراءتى لقواعد بعض اللهجات العربية» ومنها لهجتنا 
المصرية الى أذكر أن راجت اوها أيام أن كنت أدرس للحصول 
على درجة الدكتوريّة فى بلاد جون بول». فى كتاب وضعه أحد الضباط 
الإنجلسيز على عهد الاحتلال البريطان لمصر يقع فى عدة مئات من ْ 
الصفحات الممتلفة بكثير من التفصيلات والاستثناءات الق ليس لحا ضابط» 
مما. يسبب للذهن الدوار المولم.. ۰ 
۰ وحجة كاتبنا فى المناداة بالتغيير الذى a‏ العربية 
الفصحى لم تتطور قواعدها منذ خمسة عشر قرنا كما يقول بحيث لم تعد 
ملائمنة لالتعبير عما نريد فى عصرنا هذا(ص )»١7‏ هم ١/ا)ء‏ بل إنه 
ليدّعى أن العرب قد هجروا فصحاهم تماما(ص .)١١١‏ وإنا لنسأله: مق 
وكيف عجزت اللغة الفصحى عندنا عن جاراة العصر أو التعبير عن أية 
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فكرة أو عاظفة نريد التعبير: عنها؟ هاهى ذئ الكتب تصدر ف بلاد العرب 
فق كنل التخصصات مكتوبة 'بالفضخى» ولم نشمع أن أحدا قذ شكا من 
أنه عاجز: عن التغبيز من حلاطا عنما يريد لا ف الفلسفة ولا فى الطب ولا 
ف الجيولوحيا ولا قى.الكيمياء ولا ف الظبيعة ولا ف القانون ولا فى 
الاقتصاد ولا ق السياسة ولا:..ولاء...زغم أننا لسنا فاعلين حضاريا ف 

هذه الطور المخزى من تازيخنا بل جرد 'متلقين فى معظم الأحوال. فما بالنا 
لو أننا كنا من المبدعين مثل أسلافنا فى أيام عز الحضارة العربية حين كان 
العالم يتعلم على أيديهم ويفتح آذانه وأعينه وقلبه لما يقولون؟ ثم هاهو ذا 
كاتبنا نفسه قد ألف كتابه يمذه الفصحى الى ينعى عليها عجزها وتخلفها! 
أليس هذا هو التناقض بعينه؟ ومن قبل ردد سلامة موسى هذه الفرية ال 
افتراها جماعة من المبشرين والمستشرقين ممن يسوؤهم أن يروا القرآن أمام 
. أعيسنهم فهم يعملون بكل ما عندهم من كيد وخبث على محوه عن طريق 
تدفير اللغة الى نزل ببماء وهى اللغة الفصحئ. ؤكان: سلامة موسى» ومن 
قنبله بض أشسياطين' الاستشراق والتبشير» يدعو بدعوتهم الإبليسية 
مستخدمين. هذه الفصحئ الى يزغمون بشأفا المزاعم والأباطيل! والذى 
قرأ سلافة مؤسى يعرف أنه كثير الكتابة :موضوعات العلوم الطبيعية 
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والنفسية والفلس فية الحديثة» فبأية لغة يا ترى كتب ما كتب فى هذه 
الموضوعات؟ لقد كتبها بالفصحى! ومع هذا كان یردد دائما فى إملال 
مزعج كاذب أن هذه اللغة هى لغة قدمة لا تصلح أن تكون وعاء للعلوم 
العصرية. فأنّى لنا أن نصدّق هذا السخف الفج؟ ويستطيع القارئ أن جد 
كلامه ذاك التافه فى كتابه "البلاغة امون ية واللغة العربية"( المطبعة 
العصرية/ 90١م/‏ 49 .)0١‏ إن مزاعم هذا الرجل ليس لها من مع 
إلا أن اللغة الفصحى قد وردت إلينا الآن لتوّها من الماضى البعيد» وعلينا 
أن نستعين ا فق التعبير عن علوم العصر وأفكاره وهی لا تزال بعبَلها أو 
كما كان قدماؤنا يقولون: لا تزال بعُجَرها وبُجّرها! وكأنما ليست ذات ٠‏ 
تاریخ طويل مرت فيه بتطورات هائلة جعلتها فى كل مرحلة من مراحله 
قادرة تمام المقدرة على التعبير عن كل ما يريد منها أصحابما الم تخذهم 
يوما! وما قاله ذلك الرجل أيضا فى معرض الزراية على الفصحى والتنفير 
والتحقير منها بصريح القول ودونأية تورية أو تحميل أن اللغة عند زكى 
مبارك وابن عربشاه والحكومة المصرية "ليست لغة الديكقراطية والأتومبيل . 
والبتلفزيرن» بل هى لغة القرآن وتقاليد العرب"(المرجع السابق/ 4 0). 
وكان كلامه هذا تعليقا على قول زكى مبارك (والعهدة عليه) إن المرأة لا 
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تستحق إلا الضرب بالحذاء» وعلى استنكار المؤرخ المسلم ابن عربشاه 
لخلوٌ مراسلات جنكيزر حان من عبارات التبجيل والتفخيم الى كان يجرى 
عليها الإنشاء الديواق فل غصور التخلف الأدبى؛ وعلى ما يقوله هو نفشه 
من أن الحكومة. المصرية عندما أنشأت كلية دار العلوم لم تسمح للنضارى 
بالالتحاق بما. فانظر کف جاءت إشارته إلى القرآن ف هذا السياق 
المسنىء الذى يراد مته اتام كتاب الله العظيم بأئه يناقض الديخقراطية 
والعلوم العصرية والتسامح الدنيئ واحترام المرأة! وانظر كذلك إلى هذه 
اللدغة السامة فى دعواه الكاذبة بأن العربية الى وصلتنا عن آبائنا وجدودنا 
غير صالحة للتعامل مع المعارف العلمية الحديثة» إذ يقول: "ل يكن امجتمع 
العربى. القديم يعيش على المعارف والمنطق إلا فى أقله» وكان يعيش على 
العقائد والغينيات فق أكثره» ولذلك يشقّ علينا فى مجتمعنا أن نودئ المعاى 
للمعارف المادية لأن لغتنا حافلة بكلمات الغيبيات والعقائد ذون كلمات 
العلوم الجديدة"(السابق/ .١‏ ووجه التدليس والكذب ف هذا الكلام أنه 
يضع العقائد والغيبيات (الإسلامية طبعاء وليس غيرها) فى مواجهة المعارف 
وامبنطق. فهذه أواحدة؛ ولسنت محتاجا إلى أن أنص للقارئ على هدفه ' 
.جلث من وراء ذلك. والثانية أنه يتجاهل بكلامة هذا الميراث اللغوئ 
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العظيم الذى ورثناه عن عصور الازدهار العلمى من تاريخنا الحضارى لى 
الات الطب .والحساب والكيمياء والطبيعة والفلك والهندسة والفلسفة 
والجغرافيا والمنطق...إلخ. وقد نقل كاتبنال(اص )٠١‏ قول سلامة موسى عن 
العربية إننا "قد ورثناها من بدو الجاهلية فى عصر الناقة» ويراد لنا أن 
نتعامل مما فى عصر الطائرة"» وأبدى موافقته على هذا الحكم» وإن كان 
قداحترز بأنه على کنن اة موسى» لا يريد استبدال العامية 
بالفصحی(ص .)4١ 4٠‏ ولا أدرى ائ حَبَلٍ قد أصاب عقل موسی؛ 
الذى كان كثير الطنطنة بالعلم ولا يكف عن التنفج بأنه كاب عصرئ 
بل مستقبلى» فكل اللغات ترجع إلى أصول قديمة لا علاقة ها بالعلوم 
الحديثة» لكنها مع ذلك تتطور لتواجه المواقف الحديدة الى لم يكن لما ما 
عهد من قبل. أم ترى اللغات الأوربية ال مجدها ف الفاضية واملآنة قد 
نزلت من السماء دفعة واحدة كاملة لا ينقصها شىء إلى يوم يتعنون؟ 
أرجو أن يرى القارئ الفاضل التواء المنطق اشن كت من ازيرت لغتناء 
وغير لغتنا أيضا! ٠‏ 

واببت الشاطى» 59 الله كتاب شديد الأهبية عن 0 اللغة 
العربية عنوانه "لغتنا والحياة" تتبعت فيه بيه المراحل الى مرت ما هذه اللغة 
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د ا لاملى إل ا العصر الحديث» وكيف انفتحت فا ` 
القلوب والعقسول مسع انتشار الإسلام» وكيف كانت تواجه الظروف 
والأوضاع والمشاكل الى تقابلها وتنتصر عليهاء وكيف َرَت واتسعت 
افاظا وتراكيب وعيُورًا حن صارت على ما هی عليه اليوم وم تيق على 

نفس الوضع الى كانت عليه ف الجاهلية أو فى صدر الإسلام؛ بل وَسعَتْ 
کل أنواع الفنون والعلوم. وينبغى على القارئ أن يرجع إلى هذا آلكتاب ' 
كى يكون على ذكر مما حدث للغة الضاد من تطورات هائلة ومتنوعة 
ويتضح له تدليس من يريدون أن يبيعوا له الترام فى عز النهار متصورين ف 
أنفسهم الذكاء وَاللْوْدْعِيّةء وفيه هو البلاهة والغباء. ترى هل يمكن لأى 
بكش أن يدعى أن اللغة الى نكت ما اليوم هى نفسها اللغة الى كان 
يستعملها امرؤ القيس كما يقال عاد أو حي لغة ابن المققع أو المماحظ 
أو القاضئ الفاضل» أو حي لغة الرافعى أو الزيات مثلا؟ إن العربية لم 
تكف قط عن التطورء ومن يقل بغير هذا فهو إما واهم لا يدرك ما يقع 
حوله وإما جاهل وإما غشاش! ترى أيمكن أن كر يوم بل ساعة بل دقيقة 
حا ات :0 أ ريا ارات ب كل لو لا انطع 
وهو نفسه ابحواب فى حالة اللغة. ' 
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وردًا على دعوى من يقؤل إن اللغة العربية 0 تور نشير ر بسرعة 1 
توارى آلاف الكلمات عن الأنظار و ونشوء آلاف أخرى ل تكن. موجودة 
فيها من قبل» واحتفاء ألوان من ) التراكيب والتعاتير والصور كانت هما شَنّة 
ور ة يوما ثم تغيرت الأذواق فاحتقت أو كادت. مثلا ین يا ترى ذهب 
العندد الحائل من الألقاظ الرعوية الى كان العرب الجاهليون يستعملونها؟ 
لقد اندثر كثير منهاء وتحول عدد كبير آخر إلى الاستعمال المحازى» ومال 
الباقى على أسلات أقلامنا وعلى ألسنتنا نحن أهل الحضر إلى الاحتجاب» 
لأننا لم نعد نعيش ف تمع رعوى. . وبالمئل أين ذهبت الصيغ القسّميّة 
التالية: "وايم الله أحدّك عَمْرُكَ الله» ترب الكعبة"» أو تركيبات مثل: "إن 
كاد فلان تمل كذاء وكرب أن يفعله؛ وَاعْلولقَ أن يصنع كيت» وجعل 
يصنعه وجاء القوم أكتعين أَبْصّعين) وقام الظلاب ليس/ أو لا يكون 
زيداء وارتفع السحاب م لجح البحر» وأجمل بفلانت ون کل مهاجم 
لاعليه مدافع"» فضلا عن كثير من صور التعازع والاشتغال المعروفة 
لدارسى النحو العربى المفصل» وعدد غير قليل من صيغ بغ الأسماء والأفعال 
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ظ كما انا بوحه عام قلما نستخدم الآن صيغ التصغير أو اسلوب الإغراء 
والتحذير. وبالمثل يندر أن يْصِف أحدنا المنادى العلّم أو يعطف عليه اسما 
آعرء أو يستعمل من أدوات النداء "ئ " أو "ميا" أو حي الهمزة» أو 
يستخدم "يله" بل نقول عادة: "فضلاً عن". كذلك فنحن نلزم فى الأعلام 
الحديثة» والأجنبية منها بالذات» السكون ف كل الأحوال» ونكتفى فى 
عبارة "لا حول ولا قوّةٌ إلا بال" مثلا بفتح اللام من ل والتاء 
المربوطة من"قوة" مهملين الإعرابات الباقية فلا نقول: "ل حول و 
أو "لا حسولاً ولا قوة"ء ولم نعد نستخخدم من أحوات "طن" الفعل "درَى 

(أحمذ أستاذه عالمًا كبيرًا)" المتعدّى إلى مفعولين» بالضبط مثلما .لم نعد 
نستعمل ف الحال قوهم: "حاؤوا مء الخ" ...وهكذا. ومن ناحية 
أخرى فقد أخذ لمجمع اللغوى بعصر بكثير من التسهيلات فلم رد أى لفظ 
أو تركيب أو عبارة مستجدة لها وجه .من الصحة ودعا إلى التوسع فى 
القياس بدلا من العناد الحرون الذى يلجا إليه بعض المتنطغين فى اعتراضهم 
على اعتماد القياس فى بعض الاستعمالات الحديدة بشبهة أننا ينبغى أن 
نلتزم عا ورد عن العرب فى هذه المادة أو تلك الصيغة أو ذلك الت ركيب 
ولا هتين على ما قالوة . وإذا كان الشیء بالشىء یذکر فقد یکون من 
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المناسب أن أقول إن NE‏ أكثر تسامحا ومرونة تجاه ما 
يسارع غيرى إلى تخطنته بناء على أنهم لم يقابل وا هذا الاستعمال من 
قبل. ورأبى فى هذا الط رع أن عن الععب الجزم بأن التركيب 
الفلا أو التعبير العلان خطأ ما دام لا يصادم أصلا من أصول اللغة» إذ 
ثبت لى فى كثير من المواقف أن الاستعمال الَقُول بخطئه ليس ف الحقيقة 
كذلكء بل كل ما هناك أن المطّئ قد تسرع فحكم على ما ليس له يه ' 
علم؛ وبخاصة أنه قد صار سهلا الآن أن يكون تحت أيدينا فى دقائق 
معدودة كل الشواهد الشعرية أو جلها وكثير جدا من شواهد كتابات 
الفحول القدماء فى الاستعمال الذى نكون بصدده بنقرات قليلة على فارة 
٠‏ الحاسوبء وذلك كله ببركة الأقراص المبجعة وهو ما كان 
عسلماء المرب يفون فيه الأيسسام واليالء ورعا الشهور والسنينء 
کی يضع دوا أيديهم على بعضه. | 
وأما ما كان ينقص العربية من المعاى والمفاهيم والمصطلحات الحديدة 
مما كان موحودا ق غبرها من اللغات أو مما توصل إلبه علماؤها أنفسهم 
فإفها كانت تستحدثه أوّلاً بأوّل بطرقها المختلفة كالاشتقاق ق والنحت 
والتعريب وإضفاء المعن الحديد على لفظة قدكة. ET‏ 
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هذا الكلام» كتاب ۴ عبد الصبور شاهين: "العربية لغة, العلوم والتقنية"٠‏ 
الذى يتتاول فيه المانب اللغوى من التراث العلمى العربى وكيف .. 
استطاعت لغة القرآن أن تستوعب العلوم المختلفة فى كل مرحلة من 
مبراحل تارا حي العصر الحديث» إلى جانب قضايا الترجمة وصوغ 
المصطلجات العلمية الى تجتاجها اللغة كلما هل عليها علم أو فن جديد. 
وهو ما يبين أن العربية لم تعجز يوما عن التعبير عن أى فكرة أو مفهوم 
علمى: على عكس ما يريد إيهامنا به المتعجلون الذين لا صبر عندهم على 
التحقيق و التمخيص:؛ أو المقلدون الحاطبون فى حبال أعداء هذه اللغة 
ودينها. كذلك للدكتور كارم السيد غنيم كتاب فى ذات الموضوع عنوانه 
'اللغة العريية والصحوة العلمية الحديثة" يحسن بالقارئ الرجوع إليه أيضا 
لأهميته الشديدة فيما نحن بصدده. فكيف يقال هذه البساطة إن نحو لغتنا 
وض رفها لم يعترهما أى, تطور؟ لقد تطوراء لكنه التطور الذى لا يمس 
جوهسر اللغة وسماتها الفارقة بل يحافظ على خخطوطها العامة ويَبّقى على 
شخصسيتها. أمارما يريده الكاتب من تطوير فما هو ف الحقيقة بتطوير بل 
تغيير لملامح اللغة وروحهاء وهو كفيل.بيبت الصلة بيننا وبين اللغة الى : 
عرفها اسلا وآباؤنا طوال الخمسة عشر قرنا الماضية أو يزيدء وكذلك 


f0 


الآداب والعلوم الج كِببَتْ اء وقبل هذا وذاك القرآن المجيد. لماذا؟ لأنه 
يريد أن يلغى» وإلى الأبدء آبوابا من النحو والصرف لا غن للغة ولا لنا 
عنهاء أما ما توارى من الاستعمالات القدمة مما تحدثت عنه آنفا فإنه لم 
يُلْعْ بل مازال موجودا فى مستودع اللغة بحيث نستطيع أن نستخر جه م 
وجدنا أننا بحاجة إليه. فهو يمثل إذن مخزونا إستراتيجيا ينفعنا وقت الضيق» 
علاوة على أن هناك تحت أيدينا ا بدائل تغئ عنه بحيث لا تفقد اللغة شيعا 
أساسيا منها: ف"اخلولق" مثلا تنوب عنها "عسى"» E‏ 
نستعيض عنها ب"ما ... إلا"» و"دَرَيْتُ سعيدا وفيا للعهد" يمكن أن نقول 
بدلا منها: : "تيقنت/ تأكد لى أنه وق للعهد"» وبالئل بمكننا أن : نقول: "ما 
أجل فلانة" عوضا عن" أجْمل بما"...وهكذا. أما إذا حذفنا التثنية 
والتأنيث والإعراب مثلا من لغتنا إلى الأبدء فماذا نحن فاعلون عندئذ؟ ْ 

ويا ليت الأمر يقتصر على هذا الذى يقترحه أ. الشوباشى» فالواقع أن 
كل من لا تعجبه اللغة العربية له اقتراحاته ال يريد لى عنقها إليهاء فما 
العمل إذن؟ أنأحذ بكل تلك المقترحات؟ إذن ففى ضربة واحدة لن يبقى 
من قزاعد اللفة الب نغرفها شىء! أم تأعل مقترحات اليغض وثهمل ‏ 
مقترحات البعض الآخر؟ ولكن على أى أساس سيكون قبولنا أو رفضنا؟ 
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لقد سبق أن نادى قاسم أمين مثلا ف كتيبه المسمى: " كلمات" بتسكين 
٠‏ أواخسر الألفاظ. . كما نادى عبد العزيز فهمى باصطناع الحروف اللاتينية» 
وله كتاب ف هذا الموضوع اسمه "الحروف اللاتينية لكتابة العربية". وتابعه 
ف ذلك اة 5 سىء الذى نادى أيضا بإلغاء المن» ونبذ التذكير 
و التأنيث ف الجمادات والمعان والأعداد أسوة بالإنجليزية (البلاغة العصرية 
واللغة العربية/ ”٠١٠وما‏ بعدها). وناذى طه حسين ف كتابه "نقد 
وإصلاح" بأن نكتب الألفاظ كما ننطقهاء وهو ما من شأنه إرباك اللغة 
وإملائها على السواء تمام الإرباك. وألقى أمين المنولى تحاضرة عن التجديد 
ف النحو عام 947١م‏ نادى فيها بتنوين كل الأسماء وإلغاء باب "الممنوع 

من الصرف' ' إلى غير رجعة؛ وإعراب الم بالألف دائماء وإلزام "ابوك 
وأعوك" الواو باستمرارء وإحراء جمع المذكر السام فى كل أحواله بخرى 
كلمة"حين" أى بالياء والتنوين مثل الاسم المفرد. ويمكن قراءة هذه 
الحاضرة ف كتابه "مناهج تحديد فى النحو واليلاغة والتفسير والأدب". 
وقبل هذا كله نادي بعض المستشرقين والمبشرين؛ مثل وهلم سبيتا وسلدين 
ولمور ووليم ولكر 7 يمجران الفصحى واستبدال العامية اء وتابعهم ف 
هذه الدعوة المشؤومة بعض العرب من مشلمين ونصارى: ار تباذ 


صبرى» الذى ألف: ف ذلك بخثين على الأقل وطبق ذغوتة ف روایتین 
كتسبهما على النحو ابحديد الذى اقترحه بلغة متكلفة مصطتعة ولوس 
عوض» الذئ كتب "مذكرات طالب بعثة" بلغة لا ندرئ من أين أن يهاء 
لأا لأ تشبه أيا من العاميات الى نعرفهاء وسعيد عقل الصليى اللبئناى 
الذى كان يريد لا ترك الفصحى فقطء بل إحياء الزعة الفينيقية أيضأ من 
بعد أن أجحمها الله... ترى ما الذى يبقى من لساننا العبقرى بعد هذا 
کله؟ وما سر هذه الدعوات الحمومة الى انطلقت 'أول ما انطلقت من قبل 
المستشرقين والمبشسرير.؟ إنهم يزعمون أن الفصحى لا تستطيغ استيعاب 
العلوم الحديتة أو التعبير عنها؟ فهل يا ترى تستطيعه اللهجات العامية 
المتخلفة ال لا تاريخ لحا على الإطلاق فى جال الآداب أو العلوم أو 
الفنون: اللهم إلا بض الأزحال قليما ف الأندلس» وهذه الأغاق 
والمسرحيات الى نسمعها ف انماع أو نشاهدها على المسشرح أو ف المزناء 
ف عصرنا اللخالى» ثم الأمثال الشعبية؟ وهذا كل ما هنالك. ثم ما القول ل 
هذه الآلاف المؤلفة من الكتب والبحؤث والمقآلات و الدراسات 
. والحاضرات والأحاديث العلمية الى 2 أصحابما ‏ قالب الفصحى ول 
يدر ى علدهم للحظة أن کا بالعامية؟ أَوَعلينا أن نلغى عقولنا 
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للف ل ل له 
عقل فى رأسه. 

والآن نريد أن ننظر فيما قاله كاتبنا لنناقشه. وک 
إيضاح نقطة على جانب كبير من الأهمية» فقد يستغرب بعض القراء 
موقفى هذا الذى يبدو متشددا ويتصورون أنه مبالغة فى الخوف مما لا مخافة 
فيه. والواقع أن المسألة ليست كما تبدو للعيانء إذ إن هذه الخطوة الى 
يدعونا المؤلف إلى اتخاذها هى .كثابة حلع الطوبة الأولى من الحدان الى إن . 
تم خلعها كان خلع الأحجار الباقية أسهل شىء ف الوجود كما هو 
معلوم» فمعظم النار من مستصغر الشررء ورحلة الألف ميل تبدأ بخطوة 
واحدة. وهناك. مثالان قريبان جدا خبرقما بنفسى» إذ صدر منذ عامين 
كتاب يحمل فيه ضاحبه على سيبويه ويدعو إلى نبذ الإعراب والفصحى 
والاستعاضة عنها بالعامية؛ وشرعت ف كتابة رد عليه رغم أن أحدا لم 
يسمع به من قبل ورغم با يعكسه الكتاب من جهل مبين وتمور أحمق. 
وكان رأى بعض من عرفوا بثيَ أنه لا داعى لأن أشغل نفسى بشخص 
مثله ليس على شىء من العلم. إلا أنئى كان لى رؤية أحرى» فقد تنبهت. 
إلى مغزى أن تنشر له كتابه النافة دار نشر.كبيرةٌ مشهورةٌ وق حلة جذابة 
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فاحرةء وأن يكتب عنه بعض الصحافيين واصفا إياه بأنة حلقة.ق سلسلة 
اللغويين الكبار بدءا بابن جن وانتهاء بإبراهيم اليازجى: المهم أنئ» بعد 
أن أصدرت. بعدة أشهر كتابى "دفاع عن النحو والفصحى . الدعوة إلى 
العامية تطل برأسها 8 حديد"» الذى .فت فيه المراء الماسخ. الذى هرف 
به صاحبناء علمت من أحد الأصدقاء أن ذلك الجاهل المتهور قد أصدر 
كتابا آخر يهاحم فيه كتب الأحاديث والمحدثين» على الرغم من أنه كان 
حريصاء أتنمعء هجومه على النحو وسيبويه» أن يطمئننا بأن 
دعوته لا تَمَسّ الدينَ بأى سوء. وهاهو ذا الدين قد مسّه هو نفسه لا 
سواه من حلال إنكاره الأحاديث النبوية الى تمثل المصدر الثاى للتشريع فى 
الإسلام ولم تمرّ على طمأنته الكاذبة لنا إلا سنتان اثنتان لا غير. والبقية 
تأتى! كذلك كنت قد لاحظت» ف ثمانينات القرن الماضىء ما يكتبه 
حليل عبد الكريم من مقالات فى جريدة "الأهالى" يدعؤ. فيها إلى وجوب 
النأى بالدين عن ميدان السياسة والاقتصاد والاقتصار منه على جوانب 
العبادة والأعلاق حفاظا على قدسيته وطهارته كما:يقول. هو وأمثاله» 
وكأن الدين لم يترل لتطهير السياسة والاقتصاد مما.يخالطهما من رخس» 
بل لنلفه ف ورق سلوفان ونضعه على الرفّ كى فنع أبصارنا به أو لنبله 


ونشرب مستقوعه على الريق. ثم وحدت بعد ذلك بقليل أنه شرع يلمز 
هذين الحانبين أيضاء شى بالتتقص من الصحابة» مع بعض الخبطات من 
تحت لتحت ف .شنخحض الى علبه السلام» وهو ما استفزن للرد عليه 
وإظهار جهله ونتلياته السبيئة فى كتابى "اليسار: الإسلامئ وتطاولاته 
المفضوحة على الله والرسول والصنحابة". ثم كشف الرجل الغطاء تماما عن 
مقاصده وظهر كتاب باسعمه يقول فيه عن سيد النبيين والمرسلين إن حديجة 
بنت خويلد وؤرقة بن نوفل هما اللذان أعدّاه للنبوة وصنعاه صناعة» وإن 
خديهة قد "صت تقرثه وره" (هكذا بالنص على أسلوب اخُوذية 
والحشاشين)» فدفعن هذا مرة ثانية إلى الرد على قلة الأدب تلك ف كتاب 
بعنوان "لکن محمدا لا بوَاكىّ له" عبّرت فيه عن شکی القوى ف أن يكون 
أمولفه شخضا ينتمئ إلى أسرة مسلمة مهما يكن رأيه الحقيقى فى دين . 
محمدء ورحّحُت». بناء على أسباب رأيثُها جد وجيهة» أن يكون وراءه 
' مبشر رقیا تب بالاش” المذكور ا الغلاف» برضا صاحبه طبعا! ثم 
هاهو ذا مؤلفنناء على زقته ودماثة نفسه كما قلت» قد وقعتث له على 
عبارة: عارضة: لكن لما دلالتها الخطيرة» إذ وجدته يقول فى الصفحة المائة 
والعشزين؛ زاريا على من ماهم "الذين يفرضون مرجعيات سيه لكل 


°١ 


قضايا اجتمع ومشكلاته المستعصية"» إنهم تحير الدين لبف ق كل 
شىء. ليس ف السياسة فقطء لكن ف التعاملات اليومية و العلاقات 
الاجتماعية والقوانين وقواعد السلوك العام". ترى يا إلهى ما الذى يتبقى 
من "الدين الحنيف" بعد أن ننحّيه عن ميدان السياسة والقوانين والسلوك 
العام والعلاقات الاجتماعية؟ أسيظل بعد هذا "دينا"» و"حنيفا" أيضا؟ إننا 
نشميز من شرب الخمر ومن لحم الختزير والزنا واللواط والسحاق 
والتعامل بالربا بسبب فى الشريعة المغلظ عنهاء ونخترم الكبنر ونصل 
الرحم ونفض البصر عن التطلع إلى النساء ونأكل بيمنانا ونسمى الله 
عندئذ ونحمده بعد الفراغ من الطعام لأن ديننا قد حث على ذلك» 
ونستهجن تبرج امرأة أو تشبّهها بالرجال أو تشبه الرجال ما لأنه غير 
مقبول فى دين محمدء ونستحرم الربا لأنه ممنوع فى القرآن والسنة» 
وقوائيننا ف الزواج والطلاق والميراث مثلا مستقاة من الإسلام..:وهكذا. 
فهل يريد المولف منا أن نلقى كل هذه الأوامر والنواهى وزاء ظهورنا أم 
ماذا ؟ ا 8 ا 1 
: والآن مع مقترحات أ. الشوباشى: وأول شىء نقفب عندة ما قاله 
بشأن المفعول به» ونصّه: "ولعل من أبرز أسباب.تعقيد العربية ووقوع 
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الغالبية فى شرك النطإ هو المفعول به. والمشكلة أن المفعول به فى العربية لا 
يعرف من مكانه ف الحملة» وإنما من إعرابه». وبالتالى من تشكيله. وأرى 
أنه من الأقرب إلى المنطق أن نقول مثلا: "رأيت رحل طويل يأكل خبز" 
بدلا من "رأيت رجلا طويلا يأكل غخبزا". والسبب الوحيد الذى يجعلنا 
نتمسك بالمقعول .به "متو كا" هو أننا ورثئاه من نحاة العصور السالفة وأصبح 
مألوفا لآذاننا. لكنه من غير المنطقى أن نقبل هذا السبب ونستكين لثقافة 
الأذن. وإذا قلنا: "رأيت رحل طويل يأكل حبز"» فهل يؤدى هذا للقارئ 
أو المستمع أى التباس ف المعئ؟ وبغير مكابرة فإن الغالبية العظمى يخطئون 
ف المفعول به عند الكتاية» كما أهم لا يفهمون معن , بعض احمل غير 
الشكلة بسبب ذوبان المفعول به وسط مفردات الحملة حيث إن ت ركيبة 
اللغة العربية لا تحدد له مكانا محسوبا ومعروفا سلفا"(ص۷۲١).‏ 

- :. وتغلنيقى على هذا هو أن المسألة ال يتكلم عنها الأستاذ غير 
مقصورة على المفعول به؛ بل تشمل تقربيا كل الأسماء والأفعال المضارعة 
أيضاء إذ إن وظائف الكلمات فى لغتنا لا تتضح أساسا إلا بضبطها. كما 
أنئئن لا أفهم.تخصيصه "التنوين" بالذات باعتراضه؛ والمفعول به وغير 
الفعول به لا ينرّن ف جميع الحالات كما هو معروف؟ فهذا دليل آخر 
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على أن المسائل ف ذهنه غير واضحة. أما بالنسبة لثقافة الأذن الى يعدّها 
من عيوب العرب فعلينا أن نلاحظ أنه يتكلي ۷ عن عرب الجزيرة . 
وحدهم؛ بل عن المصريين والعراقيين والشوام والمغاربة والسودانيين» فهل 
هؤلاء جميعا ثقافتهم أذنية مع أن أغلبهم لم يكونوا يوما ا بار ف 
آداقم ومعارفهم على الأذن والحفظ والمناقلة الشفوية بالمعى الذى نقصده 
حين نتكلم عن العرب الأصلاء أيام الماهلية؟ وحن بالنسبة للعرب 
الأصلاء أيظن المؤلف أنهم ظلوا لا يتطورون حي بعد أن أصبحوا سادة 
الدنيا ف العلوم والآداب؟ لقد كان الأوربيون إلى قرون قليلة حلت 
متخلفين ومتوحشين بطريقة مزرية» وكان العرب الذين لا يعجبون مؤلفنا : 
الآن يسخرون منهم ومن جهلهم وخشونتهم. فهل نظل ننعت الأوربيين 
بأفم متوحشون أميون إلى أبد الآبدين؟ ثم ما العيب ف الاعتماد على 
الأذن فيما ينبغى الاحتكام إلى. الأذن فيه؟ إن التنو ين» بلا شك». يضفى 
على الكلمة موسيقية يجعلها أجمل وأقدر على غزو القلوب» فهل نتخلى 
يمذه البساطة عن التنوين» وبخاصة أن آذانناء كما تقول» قد ألفته؟ إن 
اقتراحك هذا يذكرن بالتركى الذى اشتر ی بعض القَأّل ووضعها أمام 
بيته» ثم جلس إليهاء وكلما مر أحد السابلة من خحلق الله العَلابَى من أمثالى 
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وة يذه إلى واحذة منها ليبل ريقه الناشف أسرع الت ركى فنهره قائلاء 
وهنو يشير إلى قله رى بعيدة: "اترك هذه» واشرب من تلك!". طيب! 
ثلاثة أبمان بالله العظيم يا أستاذ شوباشى ما أنا شارب إلا من القلّة الى 
خب والذى تريد أن تعمله؛ اعمله! 

إن المعيار الذى تتخخذه هنا هو أن تودى الكلمة المعئ» والسلام. لكن 
من قال إن هذا معيار سليم ن كل الأحوال؟ ترى لماذا جفت لابسًا بدلة 
ورباط رقبة و كنت على 'سنْجّة عشرة" يوم تسجيل الحلقة التلفازية 
الخاصة ,مناقشة کتابك؟ لقد كان يكفى أن تلبس مثلى قميصا وشروالا. 
لاء بل إنه ليكفى أن يضع الواحد منا خحرقة على جسمه إذا أراد الخروج 
للشارع! لأ بل إنه ليس للخرقة قة ني داع ق أوقات الحرء وليخرج الواحد 
منا كما ولدته أمه» على الأقل لنوفر العملة الصعبة الي نشترى ما آلات 
الغزل والنسيج أو الى نشترى ها الملابس الجاهزة حي لو كانت من 
التو جات الصنيتية الى أسعارها فى متناول أى "كحيان عدمان"» وأنت 
تيد العارفين پان بلادنا فى حاحة إلى كل دولار دبقه کی يهبشه بعد 
ذلك بالملآنينَ أ لص من خريى مدرسة " حذ الفلوس واجر" من شاكلة 
المرأة الحذيدية! زار أة الحديدية من الطبعة المصر يةء لا الإنحليزية من أمثال 
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مسز اتشرء الى ظَقَرّها برقبة ألف ممن يمون ب"الرجال" من العام 
المّكّة الذى يدعر نه: "العال الثالث" ر 3 كراهيى الشديدة ها ولعنجهيتها 
ولوقوفها ضد قضايانا). ومرة أرى أقول: لماذا يا ترى نحرص فى 
الحفلات والمناسبات السعيدة على تزيين المائدة عندما نجلس إلى الطعام» 
وعلى إضاءة الشموع الخافتة بدلا من الثريا الى اشتريناها بالغالى ودفعنا 
فيها شيئا وشويّات» وعلى تشغيل موسيقى هادئة من النوع الكلاسيك 
الى يغرم ما من لا يعجبهم من المثقفين "نصف لبة" موسيقانا من عزف 
حالد الذكر المعلم حسب الله حي يقال عنهم إن ويم ار ويقوم 
على تقدم الطعام لنا حرسون أنيق يرتدى "بابيونة" فى رقبته وینحن فی 
كل مرة بأدب يفقع المرارة بل يفلق الحجرء واضعا طَبَقَا وراء.طبق وعلى 
راحته تماما (ولماذا العجلة؟ هل سيفوته القطار؟)» ونحن نبتسم له رغم أن 
عصافير بطوننا لا تكفّ عن الزقزقة وتود لو نَرْلَتْ على الطعام "حتتك 
بتك" غير مبالية بهذا الذى يسمونه: "الإتيكيت"؛ لعنة الله عليه؟ ألم يكن 
يكفى أن يُلّق الطعام على الأرض وَلْقَاء وعلى كل من يريد أن يأكل أن 
ينبطح على بطنه ويلعقه كما تفعل القطط مثلا؟ ألم نكن سنشبع؟ أم كان 
الطعام سسيقول: لا؟ ولماذا كذلك الرقص والغناء؟ ألا يكفى أننا و 


٥٦ 


ونتكلم ونضيح؟ ألا بد من الح ركات والأصوات المؤقعة؟ ولماذا كل هذه 
القواعد الكثيرة المعقدة الى يتحكم ما أهل الفيفا فى لعبة الكرة؟ لقد كان 
الناس قنيما يلعبوما كيفما اتفق في ركل الواحد منهم الكرة أو خخصيتَى 
غريمه: لا يهم! کله ماش! وكان الذى ينكسر من اللاعبين أو حي يموت 
سرچ ل سنن ال داسية فرك اال عن اج ربنق د عا 
الذى جعل خبراء الفيفا يحشرون أنوفهم ف أمور الكرة ويحرمون الناس من 
المحريةةاليَ كانوا يتمتعون با فى ممارستها؟ إِنما الحضارة» كما تعرف» 
والرغبة عند أهل الذوق الراقى ف المتعة يا أستاذ. ولكنك تتجاهل ذلك 
عند مناقشتك لأمور النحو العربى! وأرجو ألا يقول لى أحد: وهل أوربا 
غير متحضرة» ولیس عندها إعراب؟ فجوابى جاهز» وهو أن هذه مسألة 
أذواق» وهم لهم ذوقهم» ونحن لنا ذوقناء مثلما لحم نبيهم» ولنا نبيناء وكل 
من له نىئ يصلى عليه! وفوق ذلك فالإعراب فق لغتنا يعطيها مرونة عجيبة 
ف بناء المحملة لا تتوفر فل أية لغة أخرى» فترانا نقدّم ونور ونحذف 
وتذكسر حسبما تقتضية البلاغة. كما أن التشكيل جزء أصيل ف الإملاء 
العر 1 على الأقل لإزالة الالتباس كما لا بد أن يكون القراء قد لاحظوا 
ذلك فيما أكتب» وإن كنت أسرف قليلا ف هذا السبيل. أما اللغات 
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الأوربية ال ترى أنما هى ألثال الذى ينبغى أن نحتذيه فهى لغات متييسة 
الركة كالذى ف رقبته حشونة أو غضروف» فهو لا يستطيع أن يتلفت 
براحته» بل عليه أن يظل ناظرا قدامه» أو كالقطار الذى لا يمكنه إلا أن 
يبحرى فوق القضبان وإلى الأمام فقط آخحذا كل شىء فى وجهه؛ لكن ليس 
على طريقة قطار كفر الدوار الذى دحل ف البيوت والدكاكين وحصد 
من الأرواح ما لا أعرف عدده الآن. أتذكرونه؟ والله إن حزين وآعحذٌ 
على ختاطرى منك كثيرا يا أستاذ شوباشىء فأنت ابن الرجل .الذى أمتعناء 
وحن شبان» بأسلوبه الغذب الذى يغزو القلوب غزواء سواء فى ذلك 
مؤلفاته أو .مترجماته. لا عليك يا لغتنا العبقرية الفاتنة! غداء حين نزيح عم 
التخلف والكسل عن كواهلنا وسوادٌ خزيه عن وجوهناء.يأتيك من يقذّر 
جمالك وأناقتك وسحرك ودلالك وأصالة البيت الذى أنت منه ويدفع 
فيك المهر الذى تستحقين! صحيح: .م يدوا ل الورد عي فقالوا 
له: يا حمر الندين! 0 : : 
. ونأتى .إلى اقتراح كاتبنا بحذف التأنيث. وأذكر أن د. عبد المنعم تليمة 
قد دافع».ق حلقة التلفاز ال تكررت الإشارة إليها آنفاء عن هذا الاقتراح 
قائلا إننا الآن فى عصر يهتم بحقوق المرأة» ولا يقبل أبدا أية تفرقة بينها 
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وبين الرحل.. وغلى هذا فلا بد أن عامل كالرجل سواء بسواء ف الضمائر 
والأسمناء والصافات. وقذ رددت على ذلك بالقول بان ادر كل 
الأحياء ذكرا وأنثى» ويو أن يتوضل العلماء إلى جعل البشر جنسًا واحدًا 
لاهو ذكرولاهو شی فعند ذلك سوف تختفى تلقائيا ظاهرة التأنيث. 
وعلينا إذن ان ننتظر لنرى ماذا سيتم! أما قبل ذلك فلا أدرئ سببا للمناداة 
بإلغائهسا. ثم أضفت أن حقوق المرأة وحرصها على التميز عن الرجل 
وعدم الخضوع له يقتضى منا أن تفردها بضمائرٌ وصيغ امعية ووصفية 
خاصة بماء وإلا كانت بحرد ظل ل"'سى السيّد" فنغيّر عنها عا نستعمله له 
دون تفرقة. ثم إن التأنيث موحود مثلا فى اللغة الفرنسية الى يتقنها 
الكاتنب» لا فى الضمائر والأسماء والصفات فقطء بل ف أدوات التعريف 
والتنكير أيضاء على حلاف ما عندناء إذ لا تعرف لغتنا إلا أداة تعريف 
واحدة للمذكر والمونث إفرادًا وتثنية وجمعًاء أما التدكير فليس له لدينا أداة. 
کما ان لتأنيث الأسماء والصفات ف لغة فولتير قواعد متعددة حسبما هو 
اکرو لکن البعض قد يعترض بأن المنطق' كان يقتضى اتفاق العدد 
ا ف التذكير و التأنيث مع الاسم المعدو فنقو ل: "تسعة نساء» وتسع 
رجال" لا العكس. ولا أحنب أن أضيع وق ووقت القارئ ووقت 
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المعترض ف مناقشة مثل هذا الاعتراض» بل أختصر الكلام اختصارا 
وأقول: هذا الذى كانء وهذا الذى حصل» ويستوى من حيث الصعوية 
أو السهولة أن نخالف بين العدد والمعدود أو نوافق. المهم أن هناك قاعدة 
تحکم هذاء وأن الأمر ليس فوضى. وليس من المعقول أن نأتى للغتنا كل 
فترة فنعبث ما جي تصير كالخرقة الممزقة. وبا مناسبة فليست هناك لغة ف 
الأرض أهلها راضون عنها تمام الرضا حن ولا الإنجليزية» الى تعانن من 
عيوب كثيرة جدا على عكس ما يوحى به كلام الأستاذ الكاتب. وكما 
أكرر دائماء فالعيرة بالتكرار والتعود» وکل صعب لا بد أن يذل ويُسْلس 
قيادّه لمن يَرُوضه بالاهتمام واللحدٌ والخر ص على الإتقان. 

وقد أثيرت مسألة إطلاق كلمة "أستاذ" بصغتها المذكرة. هذه على 
بعض دكتورات الحامعة» ودافع الدكتور تليمة عن هذا الصنيع. لك أرى 
أنه جحرد تقليد ممسوخ للغة حون بول» الى لا يصح اتخاذها هى أو غيرها 
مثالا أعلى للغتنا الدقيقة الأنيقة المصفاة من كل أثر للخشونة الموجودة فى 
الإنجليزية أو غير الإبحليزية. إن هذا يذكرن يما صنعه بنو إسرائيل فور 
نحاتهم من بطش فرعون» الذى رازه بام أعينهم يغرق مع جنوده وملئه 
لكنهم لم يتعظواء إذ ما إن را ق سيناء على قوم يعكفرن على أصنام لهم 


حنن صاحوا بن بنبيهم قائلين: "يا موسىء احمل لعا فا كما لهم آلمة. قال: 
إنكم قوم تخهلونة إن هؤلاء مُتَيرٌ ما هم فيهء وباطل ما كانوا 
يعملون"(الأعزاف/ ۱۳۹ .)١4١‏ كذلك أذكر أنه كانت الخيراننا بے 
حلوة جدا حباها الله شعرًا وَحْفًا ناعمًا جميلاً يصل إلى خصرها ويضفى 
عليها مرّيدا من الفتنة والبهاء, نها بِتَرّقها وقلة عقلها أبت إلا أن تقصّه 
"الاحرامكونة تقليدا لصديقة ها شعرّها شائك كالليفة اللمديدة ظلت ترن 
عليها وتغريها بتلك غيرة فن شعرها الفاتن الجميل. وعبثا حاولت أمها أن 
تبصرها بسوء رأيهاء فقد كانت» كما قلت» قليلة العقل عنيدة. ثم رأيناها 
بعدأن نالت مرادها وقد فقدت شيئا كثيرا من حلاوتما وفتنتها. ولک 
على من تقرأ مزاميرّك يا داود؟ ش 

حو ها اشن ار خضي ی و ولست 
فى الحق أذرئ كيف يمكن أن تكون هذه السمة مَعَابة توخذ على لغة 
القرآن» إذ هى بالعكس دليل على الدقة قة» فبدلا من أن تتعامل مع ما يزيد 
على واحد نفس المعاملة ثراها تفرق بين الاثنين وما هو أكبر من ذلك. 
والأستاذ المولف يتخد من اللغات الأوربية هنا أيضا معيارا يعاير به لغتناء 
ناسنيا أن لكل نان شخصيته وأوضاعه؛ فضلا عن أن الحياة ذاقنا قد 
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أفردت المثئ بوضع خحاصء» فالكون كله قائم على التقابلات الثنائية: 
فاليمين يقابلده الشمال» والأعلى يقابله الأسفل؛ والأمام يقابله الوراء 
والذكر تقابله الأنثى» والسماء تقابلها الأرض» و المنة تقابلها النار 2 
والماضى., يقابله المستقبل» والبحر يقابله البر...وهكذا. وف الإنحليزية ما 
زالت هناك كلمة "60113: كلاهما" ف مقابل "[41: كلهم"» وكذلك 
عبارة :one another"‏ كلاهما الآجر" J‏ مقابل :each other"‏ 
كل منهم الآحر"» وهو أمر له دلالته الى لا ينبغى أن تفوتنا. سيقول 
الأستاذ: لكن الطلبة يضيقون ههذاء فأقول له: ليس للكسالى الحق فى فرض 
كسلهم على الحياة. إن سقوط الممة .والكسل مسؤولان عن الكوارث 
المتلاحقة الى تترل على رؤوسنا منذ قرون» ولا تكاد تترك لنا فرصة 
لتتنفس ونقب على وجه الدنيا. كفانا بلادة وجمود! ولنكن» ولو لمرة 
واحدة» كأجدادنا الذين فتحوا العالم» وليس ف أيديهم غير هذه اللغة الى 
لا تعبحب البعضً والكتّاب الذى نزل ماء والذى لا يستطيع أقوام أن 
. يناموا ملء أعينهم رغم كل ما فى أيديهم.من سلطان وثروة وقوة 
وحبروت ما دام هناك من يقرؤه ويؤمن به! أما مبدأ "كله عند العرب 


صابون" فلا محل له من الإعراب. وهنا ينبغى أن نشير إلى ما جاء ف فاية 
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كلام المولف حول هذه القضية من أن اللهجات العامية قد تخلصت من 
المثئ تلقائيا و أصبخ الاثنان جمعا كنا يققطى المنطق(ص. .)١75‏ فأما أن 
المنطق-يقتضنى هذا فغير صحيح كما سبق أن وضحناء وأما أن العاميات . 
قد تخلصت من لمثئ» فإن كان المقصود أا تخلصت منه تماما فهذا لم 
يحدث إذ ما زلنا نقول ف لغتنا اليومية: ولدين وبنتين وكتايين وورقتين 
وأستاذين ومدرّستين... إل» لكنه صحيح ف محال الضمائر رغم ذلك. 

. وقذ خاول مقدم البرنامج التلفازى الذى نوقش فيه كتاب الأستاذ 
المولف أن يسوغ ما نادى به من معاملة امن معاملة الجمع» فاستشهد 
بقوله تعالى: "وداودٌ وسليمان إذ يحكمان ف الحرث إذ قشت فيه غنم 
القومء وكا حكني تامدين "(الأنبياء/ ۷۸)» وبقول مر 0 اء 
تخاطبًا الى عليه السلام: ٠‏ 

فإذا زرحت فأنت ام أو أب هذان ف الدنيا هما 00 
حيسث اسستعمل القرآن ضمير الجمع ف كلمة: "حكمهم" لداؤد 
وسليمان» وها اثنان فقطء؛ واستخدم شؤقى صيغة الحمع: "الرحماء" فى 
وصف الوالدين» وها اثنان أيضا فقط. وكان حوابى أن ذلك ليس بلازم . 
فكلمة "حكمهم" يدخل فيها أيضا "القوم" الذين احتكموا إلى النبنين 
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الكرعين» ومن ثم يكون ضمير الحمع عائدا على أكثر من اثنين: داود 
وسليمان وأولئك القوم. كما أن فى بيت شوقى غرضا بلاغيا مداه أن 
رحمة الأبوين هى الرحمة الحقيقية أو تذل جميع الزحمة الموجودة فى العا لم 
فكأهما كل الر حماء فى الدنيا. ى أن الكلام هنا غلى الجحاز لا على 
الحقيقة. ويمكن أن أزيد أيضا بعض ما أورده المرحوم محمد خليفة التونسى 
فى كتابه "أضواء على لغتنا السمحة" (كتاب العربى/ ١6‏ أكتوبر ١946‏ 
م/ ۳۲ هلاء ۱۷۸ ۱۸۰) من شواهد تبدو وكأفا تخرى عكس ما 
أقولء فقد أورد مثلا قوله عر من قائل: "هذان حَصمان اختصموا فى 
ريهم: فالذين كفروا قَطْعَتْ لهم ثياب من ار... * إن الله دحل الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جنات تحرى من تحتها الأفار..." (الحج/ 15ت 
۳ حيث قال سبحانه: "صما اختصموا" واصفا امن بالجمع. والرذ 
هو أن الخصمين هن ليسا فردين كما يُظَنٌ بل جماعتين: هما جماعة 
الكافرين» وجماعة المؤمئين كما هو واضح من بقية الكلام. وبالمئل احتج» 
رحمه الله بالآية الكرعة التالية الى تتحدث عن قصة الخلق والحوار الذى 
دار 00 الله سبحانه وبين السماء والأرض حينذاك قائلة: "ثم استوى إلى 
السماء وهى دخان فقال لما وللأرض: أثنيا طُوعًا أو كرما قالتا: أتينا 
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طائعين '(فصلّت/ ék‏ حيث قال تعالى عن السماء و الأرض: "طائعين" 
لا "انين لكن توجيه ذلك سهل غاية السهوا لة» فالمقصود السماء 
والأرض وسكافما أيضا لا السماء والأرض فحسب» ولذلك استخدمت 
الآية الكربمة جمع المذكر. السالم الذى لا يستخدم لغير العاقل إلا ف غرض 
بلاغى كما هو الخال هنا. وما يعضد هذا أن القرآن الكرع قد يصف 
الاسم المفرد من هذا النوع أو يخبر عنه بصيغة الجمع أيضا مما يدل على أن 
المسألة ليست من باب معاملة الث معاملة الحمع. وهذه بعض الشواهد 
على ما أقول: "فإن حزب الله هم الغالبون" (المائدة/ 01)» "ألا إن حزب 
الله هم المفلحون" (لمحادلة/ ۲۲)» "وهل أتاك نبا الخصم إذ تُسَوّروا 
الراب" (ص/ »)۲١‏ "دت طائفةٌ من أهل الكتاب لو يُضْلُونكم'(آل 
عمران/ 59)) "رات طائفة أحرى لم يصو ١‏ فيصر | معك" (النساء/ 
٠‏ . والذى أريد أن أقوله من خلال هذا التوضيح أن القواعد النحوية 
ينبغى أن تكون مُطّردة ما أمكن حي لا يرتبك من يستعملونها. . 
راشب به الولف اللغة الفصحى أيضا الجملة الفعلية. وهو متأثر 
ف هذا باللغات الأوربية الى لا تعرف إلا الجملة الاسمية» ما يذكرن بأيام 
الفقر والعزوبة حين كان طعامنا ف غالب الأحيان شطائر الفول والفلافل 


وما إليها. فهل هنك عاقل يعرف ما يملح صحته ويريد أن يستمتع 
بأذواق الطعام المختلفة الى أنعم الله يما على عباده يستمر على هذه الخطة 
القشفة حن بعد أن تتيسر أحواله وتتسغ قدراته المادية؟ إن وجود لونين 
من احمل فى "لغتنا المميلة"؛ على حد وصف فاروق شوشة لحاء هو نعمة 
من النعم العظيمة؛ » إذ يتيح لنا أن نترّع أساليبنا على ما نحب بذلا من أن 

نسير دائما على وتيرة واحدة كما سبق القول عندما أشرت إلى المرونة الى 
ع الفصيحة» فهل نرفس هذه النعمة لأن الأوربيين 
محرومون متها فى لغاقم؛ ونفعل كما فعل بنو إسرائيل حين أرادوا أن 
يكون لهم إله آخخر مع الله كما للوثنيين الذين مَرُوا مم فى سيناء آلحة» أو 
كالبنست صاحبة الشعر الحريرى الطويل الحميل الى لم تدأ إلا بعد أن 
قصّته تقليدا أعمى لا فعلته صديقتها بشعرها الليفى الأكرت؟ إنى أرباً 
بأنفسنا أن نكون كرؤساء القبائل ال حمجية .فى غابات أفريقيا أيام المجمة 
الأوربية المسعورة على تلك القارة حينما كان طلائع الاستعمار من 
شياطين الإنسس يضحكون على أولعك الزعماء فيُطْرونهم بقطّع الزحاج 
لملونة ال لا قيمة ها على الإطلاق ف مقابل الأ ماس والذهب وغيرهما من 
المعادن و الأحجار الكريمة. لكنناء والحمد لله» لسنا من التحلف والانخداع 
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يمذه البهرحات الزائفة الرتخيصة والفرح ما وإيثارها على الأللس والياقوت 
ش واللولو إلى هذا الحد! والأستاذ الشوباشى ينتمى إلى :بیت ؛علم وأدب» 
وكان أبوه فق كاز الأدباء والنقاد والمترجمين» فكيف يقع فى هذا الشّرّك؟ 
إننا جميعا نريد للغتنا انتعاشا وازدهارا كما كان حالها أيام بحدها العظيمء 
لكن السبيل الذى يتوه کاتبنا ليس هو السبيل المودى إلى هذه الغاية. 
وة نقطة لا بد من توضيحها فى هذا السياق» وهى أن الفصحىء 
رغم كل شیء» قد فضت فوضًا عظيمًا ورائعًا من عثارها الذى كانت 
مرتكسة فيه زمنًا فى العهد العثمان حيث كانت الأمية والحهل ضاريين 
بأطنابهما فى أقطار العرب» والدليل على ما أقول أن الأمية قد انحسرت إلى 
حد عون وانتشر التعليم» وأصبح عندنا الآن ذخيرة من الأساليب قد 
يصعب أن نعثر على أشباهها حن ف أيام الازدهار الثقاق للأمة العربية 
أيام العباسيين. وقد سبق أن أعطيت بعض الأمثلة على أصخابت الأساليب 
الفخحمة فن عصرنا عا يغ 5 إعادة القول فيها هنا. لكنناء مع ذلك» نريد 
لمذه اللغة الكرعة أن تنتعش وتزدهر أكثر وأكثرء وأن يشعر الناس جميعا 
بحلاورقا وروعتها وفتنتها ويتذوقوا النعمة الى أنعم ما المولى عليهم ف 
شعنصهاء وبخاصة أن التفوق العام فيها مرتبط بالتفوق العلمى والأدبى 
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والئقافى مما نحتاجه للحروج من تخلفنا الحالى الذى أوردنا مورد العجز 
والذل وأطمع فينا من يساوى ومن لاأ يساوى من دول العام فلم يعد 
أحد يحترمنا أو يقيم لنا وزنا حي إن الفيليين وهندوراس ولا أدرى مَنْ 
أيضا منّ الدول ال لا يعرف أحد مكانها على الخريطة تشترك ف 'احتلال 
العراق مساندة للأمريكان» وحن إن أحدا فى الأمم المتحدة لا ييالى عا 
يمحدث لإخواننا الفلسطينيين الأبطال على يذ عصابات بن صهيون 
المدعو مين ماليا وعسكريا وسياسيا من أمريكا والغرب كله 5 محازر لا 
تستوقف يوما ولو ساعة من نمار» على حين أنه لو تألم شخص واحد من 
الأقليات فى بلد إسلامى أو عرب لوجع فى ظفر خنصره الشمال من قدمه 
الحافية الحرباء لقام مجلس الأمن ف الأمم المتحدة يله وهيلمانه يدعو إلى 
استقلال صاحب الظفر بدولة قائمة برأسها ومعاقبة العرب والمسلمين 
جميعا بسبب ما حدث لظفره! وبالمناسبة فالإنحليزية والفرنسية مثلا تقدّمان ‏ 
الفعل» فى بعض الأحيان» على الاسم بما يشبه الحملة الفعلية غندناء 
وتسميان هذا اللون من التركيب: "2"151576151013 و وإن كانث الإبجلمز زية 


تتوسع فيه أكثر من الفرنسية. ظ 
| ويعيب الأستاذ المؤلف كذلك لسان 0 نما يسميه "النقص 
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ال ف.جزوف اعلوس ۸.). يقصد أننا | لانعوف إلا. الفتحة 
والكسرة | والضببمة الصافية ومذاماء بخلاف الفرنسية مثلاء الى تعرف 
حروف علة أخجرى بالإضافة إلى ما تعرفه العربية» من مثل " ولا رلا ,© 
el, eau, 0‏ وله" إلى حانب ال'"260611"» الذى يوضع على 
بعض هذه الحروف بأشكاله الثلاثة المعروفة. وهو عيب موهومء إذ من ذا 
الى ر أن ذلك يقيده ف التعبير عما يشاء؟ ثم إن هذه الحركات كثيرا 
ما تختلط وتنداحل من كلمة لأخرى ف لغة الإنجليزء بل أحيانا ما يكون 
وجودها فيها صوريا حى لينبغى عليك أن تحفظ نطق كل كلمة من 
كلماتها تقريبا بالسماع رغم ذلك» إذ الكتابة في كثير جدا من الحالات 
شىء والنطق شىء آخر. كذلك فالإبحليزية والفرنسية ينقصهما. من 
حروف. لغتنا "الثاء والحاء والخاء والعين والغين والقاف والماء"» ومع ذلك 
فإننا لا نشغل أنفسنا كثيرا بمثل هذا الأمر ما دام أصحاهما لا يشعرون 
بأنه يشكل عبئا عليهم ف الإفصاح عما يريدون. وما دمنا قد دخلنا ف 
هذا الموضوع» فما رأى كاتبنا فى وحود لخم مع ال"]" فى هاتين 
اللغتين؟ هل يرى له أى لزوم؟ وهل هو راض عن تبدل طريقة النطق 
لل"4" وال"]" وال"5" من موضع إلى موضع ما بين ترقيق وتغليظ 
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فضلا عن عدم نطق بعض الحروف المكتوبة؟ وهل يرى داعيا لوجود 
تركيبة ال"غ" فق الفرننية ما دامت ال" وحدها تكفى؟ وهذا 
عغلارة على احتلاف نطق ال"" وال_"ع" فيها وف الإنجليزية 
حسب الحرف الذى يأتى بعدهما... إخ. وبالمناسبة فقد أخطأ المولف هنا 
حين أراد أن يعلل السيب ف تسمية اللغة العربية ب"لغة الضاد" إذ 
حسب أن ذلك راجع إلى أنما هى اللغة الوحيدة ف العام الى تفخّم 
"الدال" وتضكّمها فتقلبها "ضادا"(ص .)١55‏ فأما أنماء على الأقل فى 
نطاق علمناء هى اللغة الوحيدة فى العام الى تعرف نطق "الضاد" فهذا 
صحيح» لكن .معن غير المعين الذى شرحه سيادتهء لأن "الضاد"» كما جاء 
فى كلامه» ليست هی "الضاد" العربية الأصيلة بل "الضاد" حسبما ننطقها 
هناف مصرء وهذه موجودة فى الفرنسية والإنجليزية متمثلة فى تفخيم 
حرف ال"" فى كثير من الكلمات على ما هو معلوم؛ مثل "008106" 
ف الأولى» و 00 فى الثانية. أما "الضاد" العرنية بية فهى شیء بين 
"الضاد" المصرية و" 1 

كذلك يعيب 0 شريف لغة العرب بأن غالبية الكلمات والأفعال 


فيها تتكون من حروف ساكنة فقطء على عكس كل لغات العا 


الحذيسثة(ص .159١)؛‏ وهى دعوى غير صحيحةء إذ الغلبة فيها إنما هى 
للجروف المتحركة لا الساكنة كما يعرف كل من له أدن إِلام بلغتنا. أما 
إن كان يقصد الإملاء وأننا عادة ما ممل تشكيل الكلمات فهذا شىء 
آخر لا علاقة له ما نحن فيه. ولكن لا بد مع ذلك من المسارعة إلى القول 
بأن السياق والتعود والإلمام بقواعد اللغة يعرّض عن هذا إلى حد كبيرء 
علاوة على أن كثيرا من المؤلفين يحرصون على تشكيل ما يرون أنه بحاجة 
لذلك. ثم إن القارئ فى كثير من الأحيان لا يحتاج إلى التشكيل على 
الإطلاق» وهاهو ذا كتاب المؤلف بين أيدى القراء» وهو غير مشكّل» فهل 
وجد أحدهم صعوبة فى قراءة أية كلمة فيه؟ لقد أورد سيادته» مثالا على 
الال باس الذى يجه القار ئ فى هذه الحالة كلمة "قتلت" إذا لم يتم 
تشكيلهاء لأفمايمكن أن عاق به بعشر طَرق. وأنا معه ف أن الكلمة 
الذكورة تقبل النطق فعلا بكل هذه الصّرّرء لك على المستوى النظرى 

فقطء أما على أرض الواقع العملى فالسياق والتعواد واللخبرة والإلمام 
بالقواعد يسهّل الأمرء كما قلت» إلى حد كبير» بل يعوّض كذلك عن 
غياب التشكيل تمام التعريض ف كثير من الأحيان» وإلا فكيف كان يقرأ 
ْ الناس ما يقرأون کل لحظة من نمار منذ أن انتشرت الكتابة ف حياة العرب 


۷1 


حي هذه الساعة؟ أكانوا تهون قلیلا م یت رکون ما يقرأونه وبنصرفون 
عنه إلى شىء آخر أم ماذا؟ ثم إنه إذا كانت الكلمة المذكورة تحتمل عشر 
طرق ف النطق فإن معظم الكلمات لا تحتمل إلا طريقة أو اثنتين لا غير 
كما هو معروف. وعلى أية حال فإن التشكيل؛ كما وضّضْت» يعد ركنا 
أساسيا فق إملائناء بيد أن غبقرية لغة القرآن وانتظامها الشديد فى قواعد 
صرفها ونحوها يفنيان عن هذا التشكيل فى كثير جدا جدا جدا من 
الحالات» وبخاصة إذا كان القراء على شاكل أنا وأمثالى ممن يعرفون تلك 
القواعد جيدا. هذاء ولا يفوتئ أن أنبّه إلى الخطإ الذى وقع فيه الكاتب 
حين قال إن "غالبية الكلمات والأفعال فى العربية تتكون من حروف 
نساكنة فق ط"» إذ جعل "الكلمات" قسيمة ل"الأفعال"» وهذا غير 
صحيح فالأفعال قسم من أقسام "الكلمة". وعلى هذا فالصواب أن 
نقول: "الأسماء و الأفعال والحروف"» أو أن نکتفی بذکر "الكلمات" 
ا" تنقسم إلى "اسم وفعل وحرف" ' حسبما 
هو معروف. 0 

وقد نال المترادفات أيضا من هجوم الكاتب وزرايته نصيبٌ كاف» 
فأخذ يتام من اتساع هذه الظاهرة فل لغتنا داعيا إلى الاكتفاء منها 


ف 


بالقليل. وأنا ف الواقع لا أدرى كيف يكن أن تكون هذه الْمّمّة مَسَةَ فى 
لغة القرآن. ترى هل يمكن أن بجىء إلى رجحل شديد الثراء حه وعامله 
ودأبه وذكائه وحيويته وطموحه فنقول ` له موبّخين: لماذا كل هذا الغ 
والنعمة الى أنت فيها؟ لم لا تكون فقيرا؟ أم هل بمكن أن نذهب إلى 
إحدى الجميلات الفاتنات ونبكتها قائلين: لماذا كل هذا اعمال الذى 
وَمبكيه الله؟ أليس الأفضل أن تكون قبيحة؟ وبالنسبة للمترادفات» فليقل 
لنا الأستاذ الفاضل كيف يمكن أن نتخلص من هذا الفائض اللغوى؟ هل 
تعمل له محرقة؟ لكن أيضمن ألا يطلع علينا أحد المستشرقين فيتهم العرب 
والمسلمين بالتخلف والوحشية وحرق الكتب» ويخاصة أننا لم نستطع بعد 
أن نخلص من التهمة الظالمة السخيفة بحرق مكتية الإسكندرية رغم تفنيد 
عسدد من الكتاب الغرب أنفسهم لها بأدلة علمية لا فر منها الماء؟ وهب 
أننا دمرنا الكتب» ولا أذرى كيف» لأن هذه المترادفات ليست موجودةً 
فى مكان واحد بحيث يمكن أن نرسل طائرة فتدك المكان فوق رؤوس هذه ٠‏ 
الكلمات اللعينة الى هى علة كل تخلفنا وذلناء وتريحنا إلى الأبد متها ومما 
جلبسته لنا من عار وشنار» بالضبط مثلما فعلت أمريكا مع العراقين الذين 
كانوا متحصنين فى ملجإ العامرية ببغداد أيام حرب "عاصفة الصحراء"» 
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فما السذى ستستفيده من هذا؟ إن تلك الألفاظ موحودة لي بطون 

القواميس ولا تسبب لنا أية مشكلة» فلماذا نشغل أنفسنا. بما؟ أهى جرد 

الرغبة فى إثارة عاصفة فى فنجان؟ أما من يريد أن يستعملها فلسنا نملك له 

شيئا! أم ترى المؤلف الكريم يقترح إصدار تشريع بإعدامه أو سجنه مثلا؟ 

لكن المشكلة أن مثل هذا القانون سوف يكون فرصة رائعة لأنصار حقوق 

الإنسان فى الغرب كى يؤلبوا علینا أمريكا (دستور يا أسيادى الأمريكان' 
دستور! اللهم احعل كلامى خفيفا على الأسياد!) فتحتلنا رغم أغم 

يكرهون لغتنا ويعملون على القضاء عليهاء وذلك على طريقتهم الشيطانية 

ف الإفادة من الشىء ونقيضه؛ كما فعلوا مع صدام حسين وبه؛ إذ 

استفادوا منه ف ضرب إيران» وشجعوه على غزو الكويت» ثم انقلبوا عليه 

واتهموه بالعدوان على هذين البلدين وعيازة الأسلحة النووية الى اشترى 

معداتما من أوربا تحت سمعهم وبصرهم وهم سا كتون .ما دامت النتيجة هى 

نزح ثروات العراق إلى بلاد الغرب! , 00 

إن كسشرة المترادفات مى دليل على الدقة المائلة الى تتمتع بها لغة 
العسرب» فتراها تسمّى الشىء أعاء مختلفة جسسب الزاوية الق تنظر منها 

إليهاء فالسيوف مثلا تسمى: "هندوانية" للدلالة على أنما صناعة هندية؛ 


375 


وكأنست المند وقتها مشهورة بصناعة السيوف» فهذه التسمية لون من 
الافستخخار» كما يقول الواحد متا الآن إن حاسوبة مثلا صناعة يابانية لا 
صينية. وقد تسى أيضا ب ب"البيض" للإشارة إلى اصع لوتماء وقد يسمى 
الواحد منها: "رازا" اللإيحاء .ممقدرته الفائقة ف القطع من ضربة واحدة 
لا غير. ..وهكذا. على أن هناك سببا ثانيا وراء كثرة المترادفات عندناء ألا 
وهو اختلاف القبائل قبل الإسلام فى تسمية بعض الأشياء» مثلما نقول فى 
مص الآنَّ: "كرنب"» على حين يقول الشوام: "ملفوف": ومثلما نقول: 
"طماطم"» رارق هم: "بندورة"... إل علاوة على أن كثيرا من هذه 
المترادفات ليست ف الحقيقة تسميات مختلفة للشىء بل عونا ' له استعملها 
الشعراء والكتاب دون موصوفاتما فظن المتعجلون أا إسراف ف الترادف. 
لكسن ذلك كله لا يمثل لنا أية مشكلةء فهذه التسميات الكثيرة لا تتعدى 
بطون المعاحم كما قلناء أما عند الكتابة فلا أحد منا يستطيع أن يتذكر 
عادة إلا مين أو ثلاثة أو أربعة مثلا لأى معن كان ف يوم من الأيام 
يحظى بوفرة ف التسميات. ويظل الباقى هناك عخزونا إستراتيجيا نستعمله 
لحرن اه ا معن بحازئ جديد؛ وإما لشىء 


ENES 


ويكيد د عثمان أمين يذه الخصيصة من حصائص لغة الضاد قائلا 
إا تتفوق ها على لغات العالم إذ لا توجد ف أى من هذه اللغات ت مثلٍ 
تلك الوفرة من الألفاظ الدالة على الشىء منظورا إليه فى مختلف درحاته 
وأحواله؛ وفتفاوت صوره وألوانه. ثم ينقل عن حسن الشريف قوله» على 
ييل التمشيل؛ إن "الظما والصّدى والأوَام واشيّام كلمات تدل على 
العطش» إلا أن كلا منها يصور درحة من درجاته: فأنت تعطش إذا 
أحسست بحاجة إلى الماءء ثم يشتد بك العطش فتظماء ثم يشتد بك الظمأ 
فقصلدى» ويشتد بك الصّدى فتؤرم» ويشتد بك الأرَام فتهيم... انح 
أن هذه الخاصية العربية. ..تغنينا باللفظ الواحد عن عبارة مطولة تحدد لمعن 
المقصودء وتحعلنا نقول عن المشرف على الموت عطشا إنه "ائم ۰ حين لا 
يستطيع الفرنسى مثلا أن يؤدى هذا المع إلا فى ثلاث كلمات» إذ يقول 
: "مائتٌ من الظما: 5014 “mourant de‏ أو ف سبع كلمات لیکون 
المع أوضح فيقول: "على وشك أن يموت من الظما: sur le point‏ 
"de mourir de soi‏ ثم يعقب على هذا النقل قائلا إن "هذا المثال 
التقدم يشير إلى خصيصة عربية أخخرى لا نكاد نجد لها نظيرا ف غيرها من 
اللغات الى نعرفهاء وهى الإيجاز فى اللفظ والتر كيز ل المع دون الإخلال 


بف 


5 درمت علق من ال لون والتشييزا "(فلسفة اللغة العربية/ المكتبة الثقافية/ 
أول نوفمبير ۱۹٦۰‏ م/ ۰۸ ۹). كذلبك أثن والد املف على هذه 
الخصيصة ف اللغة الفصحى قائلا إن أية لغة غير العربية لا تعرف إلا كلمة 
واحدة للتعبير عن المشى للرحل والمرأة على السواءء أما لغتنا فتقول عن 
المرأة: "تتأو" و"تتبختر" و"ترفل" وغير ذلك من الكلمات الى تصور تأنق 
المرأة فى مشيتها وتنطق .ما كان لذلك من أهمية(العرب والحضارة الأوربية/ 
المكتبة الثقافية/ ١١‏ أغسطس ۱/,/ 1۲). ومرة أخرى نقول: لم 
يجدوا فق الورد عيباء فقالوا له: يا أحمر الخدين! على كل حال لا ينبغى أن 
تضيق منا الصدورء فمصيرها أن تروق وتحلو! والمهم أن يفيق "أولاد الإيه" 
العسرب من هذا الحُمَار الذى هم فيه وعندئذ» لا قبلئذ» لن نسمع مثل 
هذه التصايحات الى تحاول التشكيك ف كل شىء من تراثنا العظيم! لكن 
مئ؟ "تلك هى المسألة" كما كما يقول سيدنا شكسبير! أما الآن فواضح أنه 
0 حياة 5 تنادي"! 

0 ونا نكون قد انتهنا من مناقشة فكرة الولف الرئيسية بتفصيلاقا 
المستلفة .وتسبقى بعض النقاط الفرعية الى تحتاج إلى شىء من التريث 
إزاعها: ٠‏ ومن ذلك 'قوك إن اللغة العربية ع اللغة الوحيدة فى العالم الى لم 


VY 


تتغير قواعدها الأساسية منذ ٠١٠١٠١‏ سنة كاملة. قد يرى البعض ف ذلك 
رسوا واستمرارية ودليلاً على رصانة اللغة» لكن أرى فيه جمودًا وتحجرا 
ينعكس سلييًا على العقل العربى"(ص .)١١‏ وهذا كلام لا نوافق المؤلف 
عليه بعدما بنا كيف أن كل ما قاله عن عيوب هذه اللغة هو جرد دعاوى 
قائمة على الشبهات المتعجلة» ولا أزيد. والواقع أن من الصعب الاقتناع 
أن طرل عدن الفربية ل على الج » وبخاصة بعدما رأينا أا 0 
يوما عن التطور كما وضِّحْتُ ف هذا البحث» وأن التأليف ما فى شى 

البحالات والعلوم والفنون مستمر على الدوام. إن طول عمر لغة القرآن إغا 
هر برهان جلي على أصالتها الى لم تستطع لغة أخرى أن بجاريها فيها. 
ولقد دفعت هذه الأصالة العجيبة كبار الأدباء العرب النصارى المتمكنين 
من لغتهم والغيورين عليها والعارفين بفضلها وعبقريتها إلى الإشادة بذلك 
السر الذى حمى تلك اللغة من الاندثار أو على الأقل من التغير الدذرى 
الذى من شأنه أن يقيم حاجزا صَّلْدا ما بين ماضيها وحاضرهاء أو من 
التحلل وإفساح المحال للهجامًا المختلفة مثلما حدث لغيرها من اللغات» 
وم يمنعهم عدم إعامم بدين محمد من القول بأن ذلك السر هو القرآن. 
ومن هؤلاء سليمان البستان مترجم الإلياذة الذى كان يعرف عددا من 


VA 


:اللغات الأجنبية ومنها اليونانية القدعة (إلياذة هوميزوس/ دار إحياء 
النتراث العربى/ بيروت/ 601١6 111/١‏ ؤحرجى زیدان (مختارات 
حرجي زينذان/ نطبعنة المنلال/ القاهرة/ ۱۹۳۷| بام 

۸۹). وإلى القرآن الكريم أيضا تعزو مئ زيادة النضرانية اللبنانية 
المتمصّرةٌ فصاحة المسلمين العرب واستقامة لفظهم وجمال نطقهم وفخامة 
أسلوب الكاتبين منهم (باحثة البادية وعائشة التيمورية/ كتاب الحلال/ 
يؤنيه 999١1م/ .)٠‏ وبالمناسبة لقد أحدث الأتراك ف لغتهم تغييرات 
كثيرة ؤعنيفة عامدين متعمدين كى يبتعدوا عن مدار العربية ظنا منهم أن 
ذلنك هو المفستاح الذئ سيلحقهم بأوربا فى التفوق والتحضر والتقدم 
الاقتصادى والعسكرى, بيد أن تركيا ما زالت دولة من دول العا 
الثالنث»ء وتعان من كل ما تعاق منه دول ذلك العالم» ولم يشفع لها ما 
فعلته بلغتها أو بدينها فى هذا السبيل بشىء! بل إن أوربا لا تزال تقف 
مننها مؤقسف المتربص الكاره» وتأبى عليها أن تلتحق بالاتحاد الأوربى لا 
لشىء إلا أنها دؤلة مسلمة! بعد كل الذئ: فعلئه؟ إى وربى بعد كل الذى 
فعلته! فما رزأى: مؤلفنا الفاضل؟ وعلى الناحية الأحرى هاهى ذى دول 
السنمور الآسيوية قد أحرزت ف الفترة الأخيرة نمضة اقتصادية عظيمة من 
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. دون أن تحدث ف لغاتما أو دينها هذا الذى فعلته تركيا الكمالية! فما رأى 
مولفنا الفاضل فق هذه أيضا؟ 00 و 
كذلك يقول سيادته إن "ظاهرة رفش للساس بالغ رة هی جره 
من ظاهرة أعم أصبحت مسيطرة ة على المحتمعات العربية» فقد استشر ی 
منذ الثلث الأحير من القرن العشرين تيار جارف يعتبر كل بدعة مكروهة) 
ويرى ف أى فكر حر متطور محاولة شيطانية لتقليد الغرب بدا للدين 
والثقافة العربية الأصيلة"(ص 08). ويؤسفن أن لا أستطيع أن أتفق معه 
ق علن لعشي ع روإلة قاين كان والنه: والكتذياقة:ونطرس :وسليمان 
البستان وناصيف وإبراهيم اليازحى وجرجى زيدان وخليل مطران وابن 
باديس وشكيب: أرسلان ومحمد كرد على والبشير الإبراهيمى والطاهر 
والفاضل ابی عاشور والرافعى والعقاد وطه حسين والزيات وعثمان أمين 
ون الشريف ومحمد محمد حسين ومحمود شاكر وبنت الشاطئ 
وشوقى ضيف ومحمد شوقى أمين ومحمد خليفة التونيمى وعلى الطنطاوى 
ومحمد الغزاى وحسين نصار وبحيب محفوظ وعبد الصبور شاهين وفاروق 
شوشة وغيرهم من الكتاب والأدباء العرب الفطاحل من هذه النسزعة» 
وهم قد جاؤوا قبل ظهورها بزمن طويل؛ وهم رؤية للدين وللحياة تختلف 
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عن رؤية أصحاها؟ وأين مكان واحد مثلى لا تربطه أية رابطة باحماعات 
الدينية الب يرمى ی المؤلف بكلامه ناحيتهاء وأرى مم كثيرا ما يسيئون لدين 
محمد عليه السلام» وإن ظنرا بحسن نية أفم يحمسنون صنعاء إذ هم يمبون 
هذا الدين العظيم حا جماء لكنهم قد يخطمون السبيل لخدمته؟ بل أين 
منهم أيضا مكان أحمد لطفى السيدء الذى كان رغم كل ها هو مروف 
عنه من أفكار ر لا تعحب كثيرا مناء يحمل على العامية حملة شعواء واسمًا 
إياها بأففا ممسوخة الألفاظء منحطة التراكيب» ملحونة الإعراب؟ 
(المنتتخحسيات/ طبعة المقتطف/ 5م 1١‏ ). ثم من قال إن الحماعات 
الدينسية المشبار إليها محم أصلا يمسألة كهذه؟ إن كل ما تتم به لا يكاد 
يخرج عن قضية الحلال.والحرام بالمعئ الضيق لهذين المفهومين» أما اللغة 
فخارج دائرة اهتمام أفرادها بوجه عام. إن المسألة ف وضعها الصحيح هى 

ن سسا سيق قية اسر فلا عل نه م سطع أن مرا او 
بالباطل» إلى صفه. لكنه للأسف لا يريد أن يعترف يمذاء فما العمل؟ نحن 

مقتنعون مثله» بل أشد منه» أننا متخلفون» ول زت رع ران لدي 
أشسياء كثيرة فى العلوم والصناعات والفنون والنظام والتخطيط والتنسيق 
والتعاون وابد على العمل والصبر على مشقات الحياة. .إل لا بد لنا من 
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الما ا راك عليه نيا وبخاصة أن كثيرا من القيم الى عنده 
هى نما يدعو إليه الإسلام أيضاء مع تفرقها فى وخلوها من 
الشوائب والأوضار الى تمازجها لديه. لكن هناك شيئين لا نفكر ى 
التخلى عنهما ولا ف مطاوعة الغرب ا اللغة والدين! 
فإن وافقنا الكاتب على هذا فنحن أحباب» وإلا فهر ف طريق؛ ونحن ف 
طريق؛ ومعنا والده أو بالأحرى روح والده فطلي ينجي على 
اناق ردح A NE‏ قار لكر 

وزراية من الكاتب أيضا على اللغة العربية يزعم أن عشق العرب 
الأول يتمثل ف التلاعب بالكلمات. يريد أن يقول إفهم لم يكونوا ينظرون 
إلى اللغة على أا وسيلة للتفاهم بل للعبث وإضاعة الوقت جريا وراء 
سجعة أو جسناس أو طباق» أو لتحبير رسائل تقرأ ف ذات الوقت من 
اليمين للشمال وبالعكس... إلى غير ذلك من ألوان الزينات الشكلية الى 
يوكد أا لا تفيد فى شىء. وهو يشير فى هذا المقام إلى ما كان يفعله 
واصل بن عطاء» الخطيب والمفكر المعتزلى المشهور الذى كان ف لسانه 
لئغة» فكان يتجنبها ف خطبه مستبدلا كل كلمة فيها "راء" بكلمة أخرى 
ترادفها تخلو من هذا الحرف (ص »)۸١۸٤‏ رغم أن هذا المثال إنما يدل 
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على عكس ما يريد الكاتب» إذ لا أظن لغة أحرى تستطيع أن توفر مثل 
هذه الإمكانية العجيبة لأحد من أبنائها بأى حال! كذلك فإنئ» وإن 
كنبت فى ذوقى الكتابى كأبناء عصرى من الكتاب والأدباء من لا يتبعون 
فى أساليبهم سييل الحسّنين المزحرفين» لا أستطيع أن أنكر أن هذه 
التزيينات إنما تدل رغم ذلك على مدى ما تتمتع به هذه اللغة العجيبة من 
إمكانات صوتية ومعنوية» وعلى ما كان هؤلاء الأدباء يملكونه من موهبة 
أسلوبية وعقلية تتيح لهم هذه السيطرة الرائعة على لغة أمتهم. صحيح أن 
بعضهم كانت تستغرقه الترعة الشكلية إلى حد مبالغ فيه بحيث لا يقدم لنا 
ما يكتبه شيئا فكريًا ذا قيمة كبيرة» بيد أن كثيرًا جدًا أيضًا من النصوص 
الى ترحرفها البديعيات كانت تحتوى ف ذات الوقت على مضمون عقلى 
وأدبى رائع» ومنها "رسالة الغفران" لأبى العلاء المعرّىّ» ومقامات الممدان 
والحريرى الي يرى فيها نقادنا امحدثون حى من اليساريين أنفسهم 
الأساس الأول للقصة العربية القصيرة » وكذلك "ألف ليلة وليلة" ال 
بمرت المستشرقين: وكتبوا عنها البحوث المطوّلة وروا فيها إبداعا أدبيا قل 
أن يوحد له ضّريب! ومع ذلك كله فإن الغرب لم يكونوا كلهم من 
عشاق التلاعب بالكلمات» وإلا فهل كان عبد الحميد الكاتب أو ابن 
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المقفع أو سهل بن هارون أو الحاحظ أو ابن سلام أو ابن قتيبة أو أبو 
الفرج الأصفهان أو ابن المعتز أو أبو حيان التوحيدى أو ابن جن أو القالى 
از اشاس اران أو عي ا ار ا ون منقة أوناين حو أو 
الغزالى أو الفارابى أو ابن سينا أو ابن رشد أو مسكويه أو الطبرى أو 
القرطى أو الزمخشرى أو القَشَيْرى أو السيوطى أو ابن حَلْدون أو جابر بن 
حيان أو ابن الحيثم أو أبو بكر الرازى وغيرهم» وهم بالألوف» يتلاعبون 
بالكلمات؟ لقد كان هذا الاتحاه يا أ. شوباشى محصورا ف بعض العصور 
فحسسب» وحن فى هذه العصور لم يكن كل الكتاب يرون عليه فى 
مؤلفاتهمء ولا كان الذين يجرون عليه يتّبعونه فى كل ما يؤلفون. ولست 
أظن أن مثل هذه الحقائق الدامغة كانت غائبة عمّن أحسبء صوابًا أو 
حطاء أفهم أمدوك بالنصوص القدية وعناوين الكتب الى أحذث منها 
وأسماء مؤلفيها ممن لا أظنك على معرفة ممم إلى الحد الذى يعكسه کناب 
نظرا لثقافتك الفرنسية الى أقدّرها رغم هذا! وعلى أية حال فقد كان 
ينبغى أن ينبهك إلى ذلك الأمر الأستاد الذى ذكر لى فيل دعولنا إلى 
الأستوديو مناقشة كتابك أن دوره انحصر ف قراءة مخطوط الكتاب وإجازة 
نشره» وذلك عندما سألبّه عما إذا كان هو الذى أمدّك بالمعلومات الخاصة 
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٠‏ بالأدب العرنى الي لا يعرفها عادة إلا أهل الاختصاص مما استبعدت معه 
أن. تكون قد توصلت إليها وجدك فى مظائها ال تستعصى إلا على خم 
ف الموضوع. | 

ومن النقاط الى يثيرها الأستاذ الشوباشى دون أى 1 مسألة: قدسية 
اللغة العربية» الى قال» وأنا معه فى هذا الذى قال» إنه لا يوجد ف القرآن 
أو الأحاديث النبوية ما يدل على صحتها رغم ما ذكر من أن بعض 
ان 58 وصفه» يرون أا مقدسة فعلا(ص ۷۱ وما بعدها). 
وهو يرمى من وراء هذا إلى أنه لا مانع من الأحذ بما يدعو إليه فى كتابه 
من تغيير اللغة على النحو الذى ع ونرى نحن أنه سيكون له عواقب 
وخسيمة إذا تحقق ما يريد. ثم إنه لا يكتفى هذاء بل يتساءل عما إذا كان 
هناك نص ف كتاب الله أو سنة رسوله يوكد أفضلية العرب على سائر 
الأمم. وهو برض :هنا أيضًا إلى نفس الغاية فيما أظن. وأنا معه هنا أيضا ظ 
ف أن ليس ف القرآن اميد أو الحديث النبوی الشريف ما يدل على أن 
العرب هم أفضل الأمم. بل إن.ق كلام النبوة أنه لا فضل لعرى على 
عجمى إلا بالتقوی والعمل الصالح. وأزيده من الشعر بيتا حسبما يقول 
إخواننا السعوديون فأقول له ما أكرره دائما من أن العرب ف هذا العصر 


هم عنوان الموان والمذلة والبلادة والضياغ. لکن هذا كله لا يوصّل؛ فيما 8 

أرى؛ إلى شىء ما يريد بلوغه من تغيير اللغة على اللنحو الذى يرمى إليه. 
فلغتناء وإن لم تكن مقدسة» تستحق منا أن يم بغرامها ونفاخر أصحاب 
اللغات الأخرى:بما ونؤمن أا لغة مباركة لأنما هى الوعاء الى اصطفاه 
الله تعالى لحقظ كتابه الكرم إلى يوم الدين! والواقع أنه إذا لم يكن هذا 
الاصطفاء كافيا هَيّامنا بتلك اللغة وحرصنا على الاعتزاز ما فلا أدرى 
كيف بيمكن أن يكون هناك سبب للاعتزاز بأى شىء فى الحياة! وعلى أية 
حال لقد ذكر سيادته أن من الأمم الأحرى من ينظر نظرة تقديس إلى 
لغته» وعلى هذا فحتى لو قدّسنا لغتنا فلن نكون بدعا فى ذلك. لكن 
العرب الآن لا يقدسون كلهم لغتهم أيّا كان معن التقديس» وإلا لكانوا 
أن تقنوها كما ينبغى أن يكون إنقان اللغة القوميةء وم يكن معظم طلامم 
ومشقفيهم ممذا المستوى المتدى فيها وف غيرها. إن الذين يعتزون بلغة 
القرآنء أو إن شعت فقل: إن الذين يقدّسوفماء إغا هم الذين اطلعوا على 
ااا ا يحسّوا بما فيها من عبقرية) أما العامة» 
وكذلك أشباه العامة تمن لا يمكنهم تذوق جمالها حي لو كانوا حاصلين 
على أعلى الشهادات الجامعية» فليسوا ن دیا ق ن وقد 
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تناقض المولفٍ في تحديد الزمن الذى يزغم أن نزعة تقديس اللغة العربية قد 
بدأت فيه: فمرة يقول إنه العصر الأمو ی يما كان سائدا فيه من اتجاه. 
عسروبى يجعل الأولوية اف الدولة للعرب مور إياهم على بقية الأجناس 
السلمة(ص ۷ ۸۸)» ومرة يقول إنه الع العباسى» ويخاصة منذ 
عهد المعتصم حين أطلت الشعوبية برأسها وأحذ المسلمون من غير العرب 
يزايدون» كما يقول؛ على اللغة العربية ويبالغون فى تبجيلها رغبة منهم ف 
إثبات حسن إسلامهم (ص 465ل 45). 

وهنا نحد الكاتب يدّخلنا فى قضية جانبية لا علاقة لاء فيما نرى» 
عوضوع الكتاب: الذى هو الناداة بإصلاح اللغة العربية» إذ يقفز فجأة 
فيخصص فصلا يتحدث فيه عن. الدور الذى قام به النصارى العرب قديها 
منذ العصر الجاهلى حي العصر الحديث فى جالات الأدب والعلم(ص 45 
وما بعدهسا)» وهو ما لا نريد للشاحّة فيه» اللهم إلا حين يتدكب سبيل 
الحقيقة زاعما أن نصارى العهد العباسى» عندما رأوًا أنفسهم وقد أَبْعدوا 
عن بحالات الإبداع الأدبي بسبب من تقديس المسلمين للغتهم وكراهيتهم 
لمشاركتهم إياهم ف میادینهاء قد انکبوا على على العلوم الطبيعية تا رکین 
للمسلمين التفرق ف الأدب وإبداعاقه. وهذا نص كلامه: "وعندما 
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اكتملت سيطرة العناصر غير العربية ا الدولة ! ف العصرالعباسى كادت 
دراسة اللغة تقتصر على المسلمين وحدهم نظرا لأنها تتم فى المساحد 
- والمدارس الدينيةء وارتبطت بحفظ القرآن. وبلا المسيحيون إلى العلوم 
فبرعوا فيها وظهرت أجيال من الأطباء والفلاسفة وعلماء الرياضيات 
استعان بمم الخلفاء والأمراءء أما المسلمون فکادو | يغييرن عن ساحة العلم 
ودراسته فى مناخ من التردى الحضارى"(ص 47). فالمعروف أن النصارى 
فى تلك العهود قد استأثروا بترجمة الغلوم» أما الاشتغال بالعلم ذاته فكان 
تصيب السلتين فة هى الأعظمء والأسماء المشهورة ف هذا لجال هی أسياء 
جابر بن حيان والحسن بن اليثم وابن سينا والرازى وعلى بن عيسى 
والزهراوى وابن البيطار ورشيد الدين الصورى وابن رشد وابن أبى ية 
وأ جعفر الغافقى والبيرون وأبى معشر البلخى والفرقاى والبوزحان 
والنوارزمى وعبد اللطيف البغدادى وابن النفيس وعلى بن رضوان وابن 
الجزار وعمار بن على... إلح؟ وهو نفسه يعود فيذكر أسماء بعض العلماء 
العرب المسلمين هادما بذلك ما قاله قبلا عن انفراد النصارى تقريبا ١‏ بالعلوم 
ف مقابل انفراد المسلمين بالأدب واللغة(ص :)٠٠١‏ . 
عا لا نوافق سيادته عليه أيضا اتخاذه من استحالة إلمام أى شخص 
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مجمسيع مفردات العربية وأشعارها تكأةٌ عل ي وقواعدها 
والذعنوة إلى هجرانها والاستعاضة عنها بلغة لا إعراب فيها ولا مترادفات 
ولا تغنية ولا تأنيث ما أفضنا ل مناقشته من قبل(ص15١١0»‏ إذ إن هذا 
العجز غير حاص بلغتنا وشعرهاء بل يصدق على حميع اللغات. وهذه هى 
طبسيغة الحياة كلها لا الأدب والشعز فحسب» فلكلّ منا من أىّ شىء فى 
الدنيا نصيب محدود لا يعدوه رغم ترامى أطراف الأرض وكثرة الخيرات 
الإلهية. ترى هل يمكن. أن يملك أى إنسان جميع السيارات مثلا أو جميع 
البيوت أو جميع الحقول أو جميع الكتب أو جميع المصانع أو جميع الأحذية 
الى ف الدنيا؟ فلماذا يحاول الكاتب أن يوهمنا بأن فى عجز العربى» مهما 
كان نصيبه من الثقافة اللغوية» عن استيعاب مفردات لغته كلها فى عقله ما 
يدعو إلى الاستغراب وما يستلزم فوق ذلك أن نمجر هذه اللغة إلى لغة 
e‏ المفردات الى e E‏ وال تصل» 
كما يقولء إلى مليوئى كلمة 

0 ا 07 
ا موحودة ف اللغات الأخرى(ص ٥‏ ولست ف الحقيقة أعرف ماذا 
يقصد مولفنا بر لختنا من هذا اللون من المعاحم؛ فالمعروف أن هناك 
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معاجحم عربية كثيرة» لكن المشكلة تكمن فى أن العرب لا يهتمون بالثقافة 
والقراءة عموماء ويخاصة ف ميدان اللغةء اللهم إلا المتخصصينء أما سائر 
أفراد الشعب فهم فى عمومهم فى واد والاهتمامات الثقافية ف واد. وح 
إذا كان يقصد بالمعاجم السهلة العملية تلك الى تُرَتّبِ فيها الكلمات بناء 
على رسمها لا على حذزها اللغرى كما هو متبع فى المعاجم العربية 
الأصيلةء فهذا الضرب من المعاحم موجود عندنا أيضا. ولدئ فى مكتبق 
الخاصة عدد منها رغم أن أفضّل الطريقة المعجمية التقليدية لملاءمتها 
لطبيعة لغتناء لكين اشتريتها من باب. اقتناء كل ما أستطيع اقتناءه من 
الجديذ فى ميدان اللغة والأدب» ولتكون أيضا ف متناول أولادى الصغار 
إذا ما أرادوا أن يبحثوا عن کل دون أن يرهقوا أنفسهم في البحث 
عن أصل مادمًا. ومن هذه المعاجم "منجد الطلاب" و"الرائد" و"لاروس" 
وغيرها. وتتجاوز المعاحم ودوائر المعارف الى فى مكتبق فى كل ما يخطر 
على البال تقريبا من العلوم والفنون مائتين رغم أنما ليست من المكتبات 
الغفية الى أراها أو أسمع ما عند بعض العلماء. إلا أن حريص أشد 
الحرص على امتلاك أكبر عدد ممكن من هذا الضرب من الكتب لها 
تسهل الوصول إلى المعلومات الى أبغيها فى أسرع وقت وبأوجز عبارة. 
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لکن كم مسن خرجى أقسام اللغة العربية» ودعنا من خريجى الأقسام 
الأحرى» يهستم بأن يكون ف بيته معنحم» أو أن يفتح أى کتاب أصلا؟ 
هذه هى المشكلة لا اللغة العربية وصعويتها المزعومة! وأنتهز الآن الفرصة 
لأعيد القول هنا بصوت عال وعلء فمى إن مثل هذه المزاعم والشكارى 
وق تخستفى وتصبح فق حبر "كان" يوم يُقل العرب على القراءة 
ويهتمون بترقية عقوم وأذواقهم كما يهتمون يبطوفهم وتسلياتهم التافهة, 
وكما كان أجدادهم يهتمون بالعلم والأدب وشؤون الفكر والثقافة أيام 
بحدهم الحضارى! 00 ش 
ومن آراء المؤلف الغريبة أيضا. الى لا أدرى من أين عت له قوله إن 
عندنا نحن العرب منذ قرون طوال شيزوفرانيا لغويةء إذ عندما نثرك أتفسنا 
على سجيتها فإننا نستعمل اللهجة العاميةء أما عندما نكتب أو نقرأ أو 
نستمغ إلى نشرات الأخبار فإننا نتحول إلى اللغة الفصحى(ص .)١86‏ 
وهو رائ فطيرٌ لا ينهض غلى أى أساس» فنحن لا تتغير شخصيتنا عندما 
ننتقل من مستوى لغوى إلى مستوى لغوى آخير حسب السياق الذى نحد 
أنفسنا فيه». وإلا :لكان البشر جميعا مصابين بألوان وألوان من الشيزوفرانيا 
لأخسم دإثمو التنقل من حالة لأخرى ف كل وقت من النهار والليل: ففى 
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البيت نرتدى المنامة والشبشبء أما عندما غر ج إلى الشارع فتلبس 
فنص والسراويل: وف الحفلات والمناسبات الرسمية نأخعذ كامل ينا 
ونلبس البدلة ورباط الرقبة والحذاء والحورب» ونتعطر ونضع منديلا بارزا 
فى جيب البدلة العلوى للزينة...إلح. ونحن حين نكون ف الشارع فى عجلة 
: من أمرنا فإننا نسكت صراخ بطوننا بشطيرة كيفما اتفق» على حين أننا لو 
كنا بالبيت فلن نرضى من زوجاتنا بأقل من الطبيخ واللحم والسّلّطات 
والجين والفواكه...وهلم جرًا. كذلك فالواحد منا يكون حارج البيت 
بحاملا مع الآخرين؛ بينما يترك نفسه على طبيعته مع أهل بيته فيصرخ. 
وينفعل» وقد يكون وَعْرا شديد الوعورة...وهكذاء وهكذا. ترى أيخطر 
فى بال أحدنا أن يسمّى شيعا من هذا شيزوفرانيا؟ وعلى کل حال فهذا 
الانتقال من مستوى لغوى إلى مستوى لغوى آخر موجوةٌ فى كل اللغات» 
وليس مقصورا على لغة القرآن» إذ الحياة فى كل محالاتما ومظاهرها مرتبة 
درحات بعضها فوق بعض. والفصحى» كما سلف القول» تشبه ارتداء 
اللابس الرسمية كاملةء أما عامية المثقفين فتشبه القميص والسراويلء وأما 
عامية غير المتعلمين فتشبه مباذل العمل وتبقى عامية الدماء والغوغاء» 
وهی أشبه ما تكون بكلابس الكناسين ر المجارى. ر أقصد 
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هذا تحقيرا لأى أحد أر لأية مهنة. إا هو مَل ضر ره TT‏ 
أن المؤلف لا يقول كلاما سليما حين يتهم العرب من دون سائر خلق الله 
بام مصايون بداء "الشيز وفرانيا"1! ` 

ولا بد من التشديد هنا على أن الفرق بين الل الفصحى واللحة 
العامسية ليس كالفرق بين لغتين مختلفتين كما يزعم مؤلفنا خخطأء وإلا 
فكيف يفهم العامئ الغرق ف الأمية والجهل كلام ا نطيب يوم احمعة 
والآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال الصحابة وأبيات الشعر الى 
تتضمنها الخطبة عادة؟ وقل مثل ذلك فى نشرات الأخبار والتحليلات 
.السياسسية والكلمات: الي تلقى ف الندوات العامة. كذلك كيف يفسر 
الكاتب مقدرة ابن الصغيرة ال لا تزال فى المرحلة الابتدائية على فهم 
القصص ولمحلات والكتب ال أشتريها ها لتقرأها' وتستمتع اء حت إا ٠‏ 
لتفاجئى بترديد بعض عباراتًا الفصحى كما فعلت الليلة مثلا حين كنت 
أهدهدها وهی يحرارى تقرأ ف إحدى بحلات "ميكى": إذ انطلق لساما 
قائلة: "لماذا ربت على كتفى يا أبى؟". هكذا بالنص كما شکلت احمل 
مما جعلق أهتف م مسموع وأنا أقهقه: "تعال يا أستاذ شوباشى» 
ف » وهو ما دقعها إلى السوال باستغراب: "من الأستاذ الشوباشى هذا 


۹۳ 


يا بابا؟" (قالتها هذه المرة بالعامية)» فضحكت زوجي الى تعرف الأمر 
وتتابعه معى ارلا بأرّل... والطريف أن هذه الصغيرة نفسها كثيرا ما 
تسألئ عن بعض الكلمات والعبارات العامية الي لا تدرك معناها فيما 
أحب الاستماع إليه من أغان مثل أغنية ت أصالح فى روحى" 
لكوركب الشرق» الى لم تفهم منها عبارة "صعبان علىّ اللى قاسيته» فى 
الحب من طول الحجران”؟ ثم كيف يفسر سيادته استطاعى أثناء طفولق 
الأولى ف الكُتَاب فهم قصص الأنبياء الى كانت تقع فى يدى بين الحين 
والحين ف مسيات القرن الماضى حين كانت القرية المصرية غارقة فى 
ظلمات الأمية إلى حد كبير» وكل ما كان فى جعبتنا من الفكر والثقافة فى 
ذلك الحين قواعدٌ الإملاء وعملياتٌ الحساب الأولية وحفظ بعض المموّر 
القرآنية؟ و ماذا يقول ف القراء الذين لم يحصلوا على أية شهادة علمية» 
لكنهم يبون القراءة ويستطيعون أن يفهموا ويتطلذوا بمطالعة الكتب الراقية 
الى ألفها فطاحل الكتاب و الأدباء كالعقاد والماز فى وطه حسين وأحمد 
سین وفريد أبو حديد مثلا؟ وكيفف يا ترى بذهم هذا النوعٌ من القراء 
آيات القرآن وأحاديث النِىّ» وكتب التفسير والفقه وغيرها من المولفات 
التراية؟ إن الكاتب يبدو وكأنه يتحدث عن مخلوقات تعيش ف الفضاء 
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التار رن کی ا و و 
فهسو يأخحذ راحته ماما ل الحديث عنهم وعن غرائب أحوالمم مطمتا إلى 
أن أحدا لن يستطيع أن يعقب على ما يقول! ۰ 

نم بالله عليكم أيها القراءء هل يعمل أنه إذا ذهب واحد مثلى إلى 
البقال وأصابه بل ف عقله (بعد الشر!) وقال له: " أعطن يا ب رغيفا 
من الخبز» وزد عليه قطعة من الحين"؛ أن البقال لن يفهم من هذا الكلام 
يها كما يزعم أ. الشوباشى؟ طيب ما رأيك يا أ. شوباشى أن أنا نفسى 
قد فهمت هذه الحملة من أول وهلة؟ نَصوَر! ألست أستحق منك جائزة؟ 
لا تضحكوا من فضلكم أيها القراء الكرام من منطقى هذا فق الردء فإن ١‏ 
مثل تلك الدعوى لا يرد عليها إلا بذاك المنطق! والواقع أن هذا الكلام هو 
من عينة الزعم المضحك بأن المجمع اللغوى يقول فى تسمية الساندويتش 
"شاطر ومشطور وبينهما طازج"! ومن الغرائب ف هذا السياق قول 
المؤلف إن العربى ف كل العصور والأزمنة كان يهجر الفصحى ويلجأ إلى 
العامية يعبر با عما لى صدره حى إنه لو ذهب لحبيته وقال لها: : "أنا هائم 
ف غرامك" أو "وجهك الصبوح يهز كيان" لانتهت العلاقة بينهما يهذا 
الغبزل البليغ ( ص o‏ وطبعا لو أن بدلا من هذاء غازلها بالفرسية 
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الى لا تعرف منها حرفا فلسؤف ترتمى على صدره من فورها ولش فيه 
واقعة لشوشتها ف هواه» ولن يستطيع أحد عندئذ أن يفككّه منها ولو 
بالطبل البلدى! لکن ماذا ت تقول يا أستاذ ف كل الغزل العربى طوال 
اسه عش قرنا الماضية وزيادة» وقد كان كله بالفصحىء اللهم إلا 
الأغان العاطفية ف العقسود الأخيرة» بل كانت بعض الشعراء ييعئون 
رسائلهم إلى حبائبهم ذه اللغة كما فعل بشار والعباس بن الأحنف وابن 
زيدون والبهاء زهيرء لا بالعامية كما تظن أنت؟ ملعوبة هذه ؟ أليس 
كذلك؟ وما رأيك ف أن الحبين والحبات» حى ف عصرنا هذا» حين 
يكتب بعضهم لبعض رسائل غرامية إغا يكتبوفها عادة بالفصحی» ويبكرن 
إذا استمعوا إلى الأغان الفصيحة من مثل: "أيظن؟" أو "لا تکذبی"» أو 
"رسالة من امرأة مجهولة" و "لست قلى" | و "حبيها" أو "قصة الأمس" أو 
۳ راك عَصِى الدمع" أو و ا 1 حبل رباد" أو "حت يا يوم مولدى" 
أو "أشواق" أو لأ سس۴ ل ف حيس مك هکره 
بالفصضحى! ما رأيك ف هذه أيضا؟ ملعوبة؟ ألا توافقئ على هذا؟ حق 

امد رمزى ف الفلّم المشهور الذى كان يقوم بدور الستيد فيه كالعادة 
الأستاذ غراب (غبد السلام النابلسى)» كان يستعين بسعد عبد الوهاب فى 
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كتابة الخطابات الملتهبة للممثلة يمان باللغة الفصيحة مما لا تُعَدَ الحملتان 
اللتان استشهدت ما سيادتك ججانبه شيئا بالمرة! أتستطيع أن تنكر هذه 
الواقعة أيضا؟ إنك إن فعلت فسوف أرفع ذعوى قضائية وأطلب شهادة 
الممثليّن المذكورين؛ ولا أظنهما يخحدان الشهادة» وإلا فهناك نسخة الفلم» 
وهى لا عكن أن تغير ذمتها! وقس على ذلك الفلم غيره من الأفلام! 

' وبعدء فقد آن لنا أن نلقى القلم ونستريح؛ ولكن قبل أن نفعل لا بد 
أن نبين للقراء ماذا نقصد بكلمة " عبقرية" حين نصف ها لغتنا القصحى: 
أول شىء أا لغة طويلة العمرء إذ ييلغ عمرها أكثر من ستة عشر قرنا 
بكثير» وهذه الخصيصة دليل على أصالتها وعلى أن فيها سرًا وبركةء وإلا 
مااستطاعت أن تقوم بحاجات أجدادنا وآبائنا ثم حاجاتنا نحن أيضا على 
مدار هذا التاريخ الطويل الذى لم يهبه الله للغة غيرها. لكن أ. الشو باشى 
لا يستطيع أن يدرك هذا المعيى» ونحن ندعو الله له بالاهتداء إلى إدراكه: 
حن لا يتجيئ على هذه اللغة العبقرية. وثان شىء أا تخلو من التنافر فى 
حروف كلماتما بحيث لا تحد فيها مثلا كلمة تحتوئ على "دال" يوجد 
قبلها أو بعذها "طاء" أو "ظاء"ء أو كلمة تحتوى على "جيم" يجىء قبلها 1 
بعدها "غین"» أو كلمة تحتوى على "سين" يأنى قبلها أو بعدها "شین 
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إلا فى الشاذ النادر إن وُحد... إلخ. وعلى هذا فأنت حين تقرؤها أو 
تتكلمها لن تحد فيها ما يثقل على لسانك أو أذنك أو ذوقك. بل إا لا 
تقبل أن تكون فيها كلمة تبدأ بحرف ساكن. وهذا وذاك هما لا يتوفر 
لغيرها مما نعرفه على الأقل من اللغات الأوربية الى يفاخرنا ما كل من فى 
قلبه شىء تجاه العربية الفصيحة! وثالنا فهذه اللغة كل كلماتما موزونة» 
والأوزان الي تجرى عليها تلك الكلمات معروفة ومعدودة وعکن أن لم 
ما أى شخص ف عجالة: فالأفعال الماضية مثلا إذا كانت 14 نة من تلان 

أحرف لا تخرج عن أن تكون على وزن "فل" أو "فعل" أو 'قغل". 
والمضسارع من الوزن الأول يكون إما على وزن "يفعل" أو "يفعل" أو 
". أما من الوزن الثانن فهو إما على وزن "يفعل" أو لول 
ثالث ما. ويبقى الوزن الثالث» ال 0 وخ 
هى 'يَفْعُل"... وهذا جرد مثال. ولذا كانت اللغة الفصحى لغة مرق 
تمتع الأذن» وهذه قيمة يهتم يها ذوّاقو اللغات. كذلك فكل وزن من 
أوزان الكلمة له معن أو أكثر» ومن ثم كان من السهل فى كثير من 
الأحيان معرفة المعئ الإضاف للكلمة بسهولة: فمثلا المصادر الللاثية الى 
على وزن "فعَال" تدل عادة على مرض أو ألم مثل: "ذدُوَاره زکام» صداعء 


۹۸ 


کد کساح» قراع» ختاق". ا كما أن اسم اآلة لا يخرج ل ميّغه 
القياسية عن الأوزان التالية: "قل مفعال» مفعَلة فّال» فعالة» 
فاغول" ...وهلم جرا. م إن الإعراب الذى دج مض امن عر ايان 
ترق اضرا هذه اللغة العجيبة الى انبثقت من قلب الصحراءء لكن ما 
إن نزل ما كتاب الله حي انطلقت من عزلتها إلى آفاق العالمية وصارت 
لغة إمبراطورية مترامية الأطراف. وهذا الإعراب يعطيها مرونة وحرية 
ر لتحت لع إن کو یی ددمت اس با ف 
أن تحىء احملة على وتيرة واحدة لا تتغيرء كالذى لا يعرف من ألوان 
الأطعمة إلا " السميط والجين"؛ فيظل طول النهار يأكل "سميطًا وجب 
سميطًا وجبئاء سميطًا وجبئا" حق مشّشَت بطنه من اللببن وتكلس السميط 
فيهاء مع أن خيرات الله ف ميدان الأكل لا حر لا ولا حدّ لتدوعها 

لکن ماذا تقول فيه ول أثله من لا بریدون أن يعرفوا أن نعم اله رة 
وأن فل الدنيا أشياء غير "السميط وابلحبن"؟ وفضلا عن هذا فإن الفصحى 
تمستاز بالسثراء الفاخر فى معجمها اللفظىء» فما من شىء أو صفة أو معنن 

د EE‏ 
و رأينا فيما قاله حسن الشريف ف مثال "العطش" > وكذلك ما 
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قاله محمد مفيد الشوباشى فى "مشى المرأة"» وما قلته أنا فى بعض أسماء 
"السيف". وهناك مزايا أرى كثيرة ليس هنا موضع تبيافا» فطلب فى 
ونصل الآن إلى حط النهاية» ولكن قبل أن نطوى أوراقنا لا بد من 
كلمة حق نقولها فى سيبويه» الذى نادى مؤلفنا بسقوطه. لقد أسدى هذا 
الرحل إلى لغة القرآن يدا جلى بتأليف أشهر كتاب ف النحو العربى حن 
ليكفى أن يقال: "الكتاب" ليعرف السامع لتر أن المقصود كتاب هذا 
العالم المليل. ويزيذ الرجل فضلا أنه فارسى» على حين أن من العرب 
الآن من يدعون إلى حنق اللغة العربية زاعمين عليها المزاعم ومهرّلين فى 
أمر صعوبتهاء وكأما هى الشىء الصعب الوحيد ف العالم؛ أن الحياة 
كلها صعوبات. إن الأمم القوية هى الى تفرض كلمتها.وشخصيتها على 
الدنيا لا الى تفر منهزمة أمام أول عقبة تصادفها فى طريقها. لقد مضت 
عدة قرون على العرب والمسلمين وهم موتى أو أشباه موتى» بينما تقتحم 
أمم أخرى بلادهم اقتحامًا وتملى كلمتها عليهم وتريد أن تُكْرههم على 
أن يعيشوا بالأسلوب: الذى تريده هی لا الذى يريدونه هې ومنه التخخلى 
عن لغة القرآن. وهو الحلم الذى يراودهم منذ أجيال؛ ولا يريدون أن 


يكفوا عن حاولة جعله حقيقة حقيقة! فكيف تقبل أن يهان سييويم وهو رمز 
SS‏ 
الأصسل؟ إن العرب هم الذين يت يتشرفون بسيبويه» وليس هو الذى يتشر 

مم وان كان له سان قن الى عن ا رن 
الدين الأخير» الدين الذى أنى به محمد صلى الله عليه وسلم والذى تعهد 
الله بحفظ كتابه. وعلى هذا فإننا ‏ متف من أعماق قلوبنا وبأعلى حسنا: 
يعيش سيبويه! ولا عاش من یکره الفصحى ويعمل على تدميرها رغم أنه 
عشيئة الله تعالى وحوله وطوله» لن يكون أبدا من المفلحين! وأرجو ألا 
يكون الأستاذ شريف الشوباشى من هؤلاء الكارهين» إن لم يكن من أجل 
شىء فلأنه وكيل وزارة الثقافة ف أكبر دولة عربية» وو كيل ١‏ ا ل 
مصر ينبغى أن يكون من المتدهين ف هوى لغة القرآن! 


نبذة عن المؤلف 


د. إبراهيم عوض (آداب عين شمس) . 
دكتوراه من جامعة أوكسفورد 8م 


له عدد من المؤلفات النقدية والإسلامية منها: 


معركة الشعر الجاهلى بين الرافعى وطه حسين ‏ . 
المتتبى دراسة جديدة لحياته وشخصيته : 

لغة المتتبى ‏ دراسة د 

المتنبى بإزاء القرن الإسماعيلى فى تاريخ الإسلام (مترجم عن الفرنسية مع تعليقات 
ودراسة) 

المستشرقون والقرآن 

ماذا بعد إعلان سلمان رشدى توبته؟ دراسة فلية وموضوعية للأيات الشيطانية | 

الترجمة من الإنجليزية ‏ منهج جديد : 

عنترة بن شداد ‏ قضايا إنسانية وفنية 


جع فى القرآن (مترجم عن الإنجليزية مع تعايقات ودراسة) 

جمال الدين الأفغانى ‏ مراسلات ووثائق لم ند شر من قبل (متزجم عن الفرندي... 

فصول من النقد القصصى 

سورة طه ‏ دراسة لغوية أسلوبية مقارفة ‏ .." ' 

أصول الشعر العربى (مترجم عن الإنجليزية مع تعليقات ودراسة) : 
0 دراسة نقدية 
مصدر القرآن ا ا SE‏ 1 7 

نقد القصة فى مصر من بداياته حتى 9م ١00‏ 

د . محمد حسين هيكل أدييا وناقدا ومفكر! إسلاميا ‏ 

NLT‏ ال دراسة تخليلية 


ثورة الإسلام ‏ أستاذ جامعى يزعم أن محمدا لم يكن إلا تاجرا (ترجمة وتفنيد) 
مع الجاحظ فى رسالة "الرد على النصارى" 
محمد لطفى جمعة ‏ قراءة فى قكره الإسلامى 


يذل 


إيطال القنبلة النووية الملقاة علي الديرة النبوزة ‏ خطاب مفتوح إلى الدكتور محمود على 
مراد فى الدفاع عن سيرة ابن اسحاق 

سورة يوسف ‏ دراسة أسلوبية ذنية مقارنة 

سورة المائدة ‏ دراسة أسلوبية فقهية مقارنة | 

المرايا المشوهة ‏ دراسة حول الشعر العربى فى ضوء الاتجاهات النقدية الجديدة 
القصاص محمود طاهر لاشين - حياته وفنه 

فى الشعر الجاهلى ‏ تحليل وتذوق 


فى الشعر العربى الحديث ‏ تحليل وتذوق 
موقف القرآن الكريم والكتاب المقدس من العلم 
+ سعوديون 
دراسات فى المسرح ٠‏ 
دراسات دينية مترجمة عن الإنجليزية 
د. محمد مندور بين أوهام الادعاء العريضة وحقائق الواقع الصلبة 
دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية ‏ اضاليل وأباطيل 
شعراء عباسيون 


"وليمة لأعشاب البحر" بين قيم الإسلام وحرية الإبداع ‏ قراءة نقدية 
لكن محمدا لا بواكى له الرسول يهان فى مصر ونحن نائمون 


دفاع عن النحو والفصحى ‏ الدعوة إلى العامية تطل برأسها من جديد 
عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين . : 
لتحيا اللغة العربية: يعيش سيبويه (رد على هجوم وكيل وزارة الثقافة فى مصر على لغة 


ال منار للطباعة 


القاهرة ت : ۴۹۱14۸٤٤‏ ۴ء 


الغلاف تصميم : م/ عصام عبد المعطى 


الغلاف الأخير : بريشة سلوى الصغيرة 


